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 مقدمة
، يسـتعرض تـاريخ ظهـور       )تاريخ الوهـابيين  (لقد أردت أن أكتب تاريخاً موجزاً خاصاً باسم         

هـ، ويبـين كيـف انتهـوا       1222الوهابيين، الذين استولوا على منطقة الحجاز المقدسة في عام          
رامطـة وبقايـا   إلا أن هذه الفئة الحقيرة تمثل مذهباً للضلالة، قام على أنقاض مـذهب الق             . وزالوا

عقائدهم، ولهذا رأيت أن الحاجة تستدعي تقديم معلومات أولية عن حوادث القرامطـة العجيبـة،               
وخلاصة عن وضع الدولة العباسية التي كانت تحكم البلاد الإسلامية وقت ظهور القرامطة،وتقديم             

 .نبذة عن كيفية ظهور هذه الفرقة الباغية وانتشارها، وماهية مذهبهم وعقائدهم
 

كانت الدولة العباسية عند ظهور نحلة القرامطة قد دخلت في طور الانحطاط والانهيـار، فكانـت                
، وقام وكـل    "أمير الأمراء "شؤون الناس والرعية في يد رجال تغلبوا على السلطة وشغلوا منصب            

لغـدر،  والٍ من الولاة بالاستقلال عن الدولة، وارتكبوا المظالم، وساموا الرعية العسف والجور وا            
 .سواء كان ذلك في بغداد، مركز الخلافة، أو في ولايات الأطراف وضيقوا عليهم

 
هـ رجل ضال يدعى يحيى بن زكرويه،ونزل ضيفاً على أحد          289في تلك الأثناء، ظهر في عام       

وأفهمه، بأسلوب شيطاني، أنه مرسل من الإمـام محمـد          . أعيان بلدة القطيف اسمه علي بن يعلى      
وأخذ يحيى بن زكرويه بهذه الحيلة الماكرة يـدعو أهـالي           . من ظهوره قد اقترب   المهدي، وأنه ز  

واستطاع إقناع قسماً ممن لا عقل لهم ولا تمييز من سكان القطيـف             . القطيف سراً للإيمان بمعتقده   
والبحرين، وخدعهم بلتبيساته، حتى أدخل في زمرته أحد رؤساء القبائل هناك، ويدعى أبـا سـعيد    

 .وبعد ذلك اختفى ولم يعثر له على أثر. رام الجنابيالحسين بن به
 

 وطالت مدة غياب يحيى بن زكرويه، ولكنه عاد مرة ثانية، وأظهر للناس رسالة مزورة ادعى أنها 
بخط المهدي، كلفه فيها بدعوة الناس إلى مذهبه، وأن يجمع من كل فرد من أتباعه سـتة دراهـم                   

بفضل هذه الحيلة جمع أموالاً طائلة لا حصر لها، ثم اختفـى    و. وأربعة دوانق لتسلم للإمام المهدي    
 .عن الوجود ثانية
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ضم إرادة وطلب من    خطابا آخر مزورا ي   هذه المرة أيضاً     للناس   ظهر وأ للمرة الثالثة،  ظهر   ثم
وفعلاً نجح فـي جمـع      .  ليسلمها للإمام المهدي    وأنصاره، س أموال تابعيه  م بجمع خُ  الإمام المهدي 
وفي تلك الأثناء، نزل    . من الأشياء الثمينة مما لا يدخل تحت الحصر والعد        وألوان    المال أنواع من 
 زوجته  لهقدمأنه حتى  غاية الكرم،أكرمهف، ه التعيسفي بيت جنابيالأبي سعيد على  ، ضيفًا   ذات ليلة 
 . وإلحاده ووضاعته ديوثيتهبان عن، وأليضاجعها
 

 ، ورعايته له، وإظهـاره الإباحيـة      ليحيى بن ذكرويه  د   الزائ  أبي سعيد  احترامولما شاع خبر    
فقبضـت  ؛   فيما بيـنهم    القيل والقال   تبادلون ، بدأ الناس   التي في عصمته    زوجته  له لدرجة أنه قدم  
حـدود   إلى خـارج  ه  ت نف وبعد مدة من الزمن    .أهانته ونكلت به   و ،كرويهزعلى يحيى بن    الحكومة  
نشـر مذهبـه    اجتهد فـي     و  ديار قوم من بني كلاب،     ىوصل إل  الملحدالكلب   ولكن ذلك    .البحرين
 دمشـق    علـى   بهـا  استولىو،   كبيرة جمع قوة بمعاونة قبائل بني كلاب تمكن من       ، و همالباطل بين 
 والمظالم   أنواعا من المفاسد   ارتكبهم، و  أعراض نسائ  وهتك ،دماء المسلمين فيها  ، وسفك   وأطرافها
 . والكفرلبغي قمة اارتقى بها
 

لغوغاء من أتباعه في أنحاء الشام كأسراب الجراد، وكانت قواته تتغلـب أحيانـاً              ولقد انتشر ا  
ولقد انقسم القرامطـة    . على القوات المرسلة لمحاربته، وفي أحيان كانت تلحق به وبقواته الهزيمة          

بعد ذلك إلى عدد من الفرق، وتزايد عددهم بمرور الوقت، وأعملوا السيف وسفكوا الدماء في كـل              
حتى أنهم هجموا على قافلة للحجاج، وقتلوهم عن بكرة أبيهم ولم ينج منهم             . ها أقدامهم أرض وطأت 

 .أحد، حتى بلغ عدد القتلى عشرين ألفاً من الأنفس البريئة
 

أما الفاسق أبو سعيد، فقد تيقن أنه سيقع في قبضة الدولة، ولهذا جمع كلاب القرامطة الـذين                 
، وانتزعها من يد العباسيين، وقتل من لم يدخل فـي مذهبـه             التفوا حوله، وهاجم بهم بلدة القطيف     

عقب ذلك، نهب البحرين وما جاورها      . الإلحادي الإباحي من أهل التوحيد والإيمان، وأبادهم جميعاً       
من البلاد، وألحق بأهل الإيمان إهانات يعجز اللسان عن وصفها، ثم تجرأ واستولى على البصـرة                

 الغوغاء الذين دخلوا في مذهبه الرافضي الإلحادي، وبذلك وسع من           وما حولها، وأصبح والياً على    
 .دائرة الإباحة والتفسخ والفساد والزندقة

 
ولقد جرت هذه الحوادث الأليمة في عصر الخليفة العباسي المقتدر باالله، الـذي أراد بخيالـه                

. س بن عمر الغنوي   المحال أن يشتت فرقة أبي سعيد هذه ويستأصلها، فساق عليهم جيشاً يقوده عبا            
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إلا أن أبا سعيد تمكن من هزيمة الغنوي، وقتل سبعمائة رجل من جنوده، وترك عباس الغنوي ولم                 
اعلم يا عباس إننا، نحـن القرامطـة،        :" استدعى أبو سعيد عباساً، وهو يقول له       وبعد ذلك، . يقتله

ولو جمعـت جنـود     . لمتاعرجال نعيش في القفار، ونرتحل في الفيافي، ونقنع بالقليل من الزاد وا           
الدولة العباسية وسقتهم علينا، فأقسم باالله لأغلبنهم جميعاً في أول حملة علـيهم، فرجـالي أشـداء                 

أما جند بغداد يقضون . يتحملون كل ما ينزل بهم، وآمنوا بأن الراحة والدعة والتنعم بالرفاهية حرام
ويعيشون في ظل نعم الخليفـة،      . ذ المأكل أيامهم ولياليهم في الراحة ورغد العيش وتعودوا على لذي        

وإذا ما فكر جنودك في ترك النعيم والدعة التـي هـم فيهـا، وأرادوا               . فلهذا لا طاقة لهم بالحرب    
وإن حالة  . محاربتنا، وغامروا بقطع الصحراء نحونا، لماتوا كما يموت السمك إذا خرج من الماء            

نا في هذه المرة، وما كانوا عليه من الهوان         الخور والضعف التي اعترت جنودك الذين سقتهم علي       
وإذا ما أرسـلت  . في لحظة خروجهم من بغداد، وهلاكهم في أول قتال، لدليل كافٍ لإثبات ما أقول  

بقوات أكثر منهم قوة وعدداً، والتقوا بجنودي الذي جهزتهم للحرب، فسوف ننسـحب ونفـر مـن         
التعب مبلغه حشرناهم في مكان ضيق، وقطعنـا        أمامهم، ونستدرجهم، حتى إذا ما أنهكوا وبلغ بهم         
ولذا فمن الأجدى أن تترك محاربتي، وتتخلى عـن  . عليهم خط الرجعة، ثم أفنيناهم عن بكرة أبيهم  

ولقد استبقيتك ولم أقتلك لكي تستوعب هذه كلماتي هذه وتعيهـا جيـداً،             . الزج بالجنود إلى المهالك   
 .ثم فك أسره، وتركه يعود". نقص منها حرفاًفانقلها وتحدث بها أمام الخليفة دون أن ت

 
وبعد أن عاد عباس بن عمر الغنوي إلى بغداد، أبلغ الخليفة المقتدر باالله بتفاصيل ما جـرى،                 

فداخل الخليفة خوف شديد وذعر حتى أنه لم يطق ذكر اسم القرامطة على             . ونقل له كلام أبي سعيد    
 .لسانه
 

ت شمل القرامطة الذين ظهروا في الكوفة، وحرضـوا  ولكنه استطاع بعد عدة سنوات، أن يشت  
الأهالي على الثورة والفساد والإخلال بالأمن، وتمكنت القوات التي أرسلت من بغداد من أن تذهب               

 .ريحهم
 

وقام أبو طاهر، وهو ابن أبي سعيد، بتزعم أعمال الفساد، فأغار على قوافل الحجيج ونهبهـا                
ولما أرسلت عليه الحملات    . ل والنساء وأهانهم بوحشية وشناعة    وأساء معاملة الرجا  . وسبى النساء 

ولهذا، أرسل الخليفة المقتدر يوسف بن أبي السـاج  . العسكرية، هزمها واحدة تلو الأخرى، وأبادها    
 .للمرة الثانية على رأس قوة عسكرية قوامها ثلاثون ألف رجل
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 طاهر إليه رسولاً يبـين لـه        ولما اقترب يوسف بن أبي الساج من القرامطة، أرسل إلى أبي          
. ضخامة القوة العسكرية التي جاء على رأسها، ويحذره، ويدعوه إلى الدخول في طاعـة الخليفـة               

قل ليوسف بن أبي الساج، إني سأقبض عليه في الغد، وسـأربطه            :" ولكن أبا طاهر رد عليه بقوله     
لى وتـد الخيمـة، وطـرد       وقال ذلك وهو يشير إلى كلب قد ربط إ        ". في حبل واحد مع هذا الكلب     

 .رسول ابن أبي الساج
 

وبالفعل، ففي الغد تمكن أبو طاهر من أسر يوسف بن أبي الساج وأتباعه، وأوثقهـم وكـبلهم                 
 .بالحديد
 

وبعد أن كسب أبو طاهر هذه المعركة، عبر بثلاثمائة رجل مـن القرامطـة نهـر الفـرات،                
وأوقع الهزيمة بحملتين عسكريتين أرسـلتا      . ةواستولى على بلدة الأنبار القريبة من عاصمة الخلاف       

. لقتاله، ثم أعدم يوسف ورفاقه الذين كانوا في الأسر، فأدخل الرعب والذعر فـي قلـوب النـاس                 
وعقب ذلك لحق بشروره    . وفرض خراجاً سنوياً على أهالي الأنبار قدره دينار ذهبي عن كل نفس           

. دمه النجسة المنحوسة أرض المسجد الحرام     أرض الحجاز المباركة، فهاجم مكة المكرمة، ووطأ بق       
وقتل بسيف الغدر في داخل المسجد ثلاثين ألف من الحجاج الأبرياء معصومي الدماء، كان أغلبهم               

وأحرق بعض المبـاني بمكـة المكرمـة         .فةربملابس الإحرام، وقليل منهم كان داخل الكعبة المش       
 .ليحمله إلى بلدة هجر، وهي مسقط رأسهوأحالها إلى خراب، ثم قلع الحجر الأسود من مكانه 

وكان مقصد أبي طاهر من نزع الحجر الأسود من ركن الكعبة المشرفة ونقله إلى هجر، هو                
تحويل طريق الحج إلى بلدته تلك، وأن يلحق الكساد بسوق الكعبـة المشـرفة الملـيء بـالفيض                  

ولقد أبقى الحجـر    ". دار الهجرة "ولهذا الغرض أقام بيتاً ضراراً في هجر أطلق عليه اسم           . والبركة
 .الأسود هناك مدة تقارب اثنتين وعشرين سنة

 
وفي اليوم الذي ارتكب فيه المجازر في محيط المسجد الحرام، قلع بيـده النجسـة الصـفائح                 

ونزع كسوة الكعبة واستولى على الهدايا والأشياء الثمينـة          الذهبية التي تزين باب الكعبة المشرفة،     
 .فوظة بمخزن الكعبة، ووزعها على جنودهالتي كانت مح

 
ولما أراد أن يقلع الميزاب الذهبي من على الكعبة المشرفة، لم يفلح، فقد سقط علـى الأرض                 

وحمل الحجر الأسود إلى ناحية هجـر،  . رجاله الملحدين الذين أصعدهم إلى سطحها لقلعه، وهلكوا 
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 يطلعه على ما قـام      1االله المهدي  طمي عبيد وهو يزعم أنه وصل إلى غايته، فكتب إلى الخليفة الفا         
! أنت رجل عجيب  كم  ":  الفاطمي رد عليه قائلاً    خليفةولكن ال . به، وأنه يريد أن يقرأ الخطبة باسمه      

الحجر الأسود معـك    تجرأت على أخذ     الأمين، و   االله جرائم في بلد  أنواع ال ب  اارتكتجرأت على   لقد  
ومع هذا   في الجاهلية وفي الإسلام،  دوماً،  والمكرمة الكعبة المعززة حرمة   وهتكت ستار    ،إلى هجر 
  " لعنك االله، ولعن أعوانك أجمعين! الخطبة باسميأن تقرأتريد 
 
 . طاعتهمن الفاطمي، خرج خليفة أبو طاهر هذا الجواب من التلقىبعدما و
 

إن : مولقد اختلف المؤرخون في تحديد الاعتقادات الباطلة لهؤلاء المارقين، فقال فريـق مـنه      
أول ضال من القرامطة قد ظهر مدعياً النبوة، وزعم أن كتابه الذي تفتقت عنه قريحته الخبيثة هو                 

الشخص  وقال فريق آخر من المؤرخين إن     . من الكتب السماوية المنزلة، ودفع الناس للإيمان بذلك       
ه مكلف من قبـل     الملعون الذي ظهر قبل القرامطة، قد ادعى أنه من أئمة الفرقة الإسماعيلية، وأن            

 .وأوهم الناس بذلك للتصديق بدعواه. الإمام المهدي
 

وإذا أخذنا بأي من هاتين الروايتين، يتبين لنا أن المذهب الفاسد الذي عمل القرامطـة علـى                 
 .ونحن نرى أن الرواية الثانية أقوى وأرجح. نشره، يقوم على أسس من الكفر والضلال والإلحاد

 

 معتقدات القرامطة

الرغم من أن ملاحدة القرامطة الخبثاء يدعون تصديقهم بإمامة محمد بن إسماعيل بـن              وعلى  
ويعدون أنفسهم في الظاهر من الطائفة الإسماعيلية، إلا أنهم فـي   جعفر الصادق، رضي االله عنهم،   

الباطن يستحلون المحرمات التي حرمها الشرع الشريف، ولا يـرون حرمـة لـدماء المسـلمين،             
 . لتوحيد ممن ليسوا على مذهبهم الباطلويكفرون أهل ا

 
وخلاصة معتقدات مذهبهم الباطل هذا هي أن الصلوات المفروضة، تعنـي إطاعـة الإمـام               
المعصوم، وأداء زكاة المال يكون بدفع خمس المال للإمام المعصوم، والصوم هو إخفـاء أسـرار       

فة إلى ذلك، فيدعون أنهم يتبعون      بالإضا. مذهبهم، والزنا عندهم هو إفشاء أسرار المذهب وإعلانها       
ومـن  . والذي لاشك فيه أنهم يعترفون بالكفر وبالإلحاد، واللادينيـة        . الملائكة، ويخالفون الشيطان  

                                                 
 .االله المهتدي في النص عبد:  المترجم1
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ويقولون بعدم ضرورة الغسل من الجنابـة،       . جملة اعتقاداتهم الفاسدة قولهم إن شرب الخمر حلال       
لحج تكون إلى بيت المقـدس، وإن نـص         وإنقاص أيام الصوم إلى يومين في السنة، وإن فريضة ا         

 ".أشهد أن محمد بن الحنفية رسول االله:" الأذان الشرعي هو
 

وكذلك اختلف المؤرخون في سبب إطلاق مسمى القرامطة عليهم، ففي بعض الروايات ذكـر              
". قرمط"أن أبا سعيد الجنابي الذي أضل القرامطة وساقهم إلى طريق الرفض والإلحاد، كان اسمه               

هذا الزنديق قصير القامة، قزماً، وكان يمشى مهرولاً، بخطوات قصيرة متقاربة، ولهذا أطلق           وكان  
 ".قرامطة"على من اقتفوا أثره، أي من اتبعوا ما زعمه أبو سعيد قرمط من إلحاد ورفض وزندقة، 

 
وجاء في رواية أخرى أن الزنديق الكريه المنظر الذي تزعم مذهب القرامطة، كان يطـوف               

ومرض ذات مرة في إحدى القـرى       . د ويتجول فيها قريةً قرية لنشر مذهبه الفاسد الإلحادي        بالبلا
 بعد تحسنت صحتهولما ". أحمر العينين"أي " كرميتة"التابعة للكوفة، وأقام بمنزل أحد سكانها يسمى 

 ـتبعد ذلـك،    و. رف بشيخ الكرامتة  عسم صاحب ذلك البيت، وي    أصبح يسمى با  مدة،    كلمـة  تعرب
  . قرمطةخففت وصارت وية،كرمت
 

كان قـد اشـتهر       كبار القرامطة   زنديقاً من  نإ قول ت ،وهناك رواية أخرى حول هذه التسمية     
 . نسبة إلى مهنة ذلك الرجل ، وأطلق على جماعته القرامطة،2خط المقرمطالبخبرته في كتابه 

 
، ونشرت الظلم   هـ261وخلاصة الكلام، أن شرارة نار فساد القرامطة التي انطلقت في سنة            
 .هـ384هـ أو في سنة 373والجور في كل الأنحاء، قد انطفأت تماماً بحد سيف الشريعة في عام 

ولكن هذه الشرارة في أول التهابها قد لمعت فجأة، ولفت كل الأطراف وسـرت نارهـا فـي                 
 .ممالك الإسلام وأحرقتها كل الهشيم

 
ة الفرصة لأركان الدولة أن يتخذوا التـدابير        ولم تتح الاضطرابات الداخلية في الدولة العباسي      
ولهذا امتهنت فرق القرامطة الغـارة علـى        . الاحتياطية اللازمة لقمع مثل هذه الحوادث الخطيرة      

 الكوفة  فهاجموا. الممالك ونهب الأموال واغتصبت الأعراض، فازدادت قوتهم وتمادوا في مظالهم         
 ـ293سـنة    و ،هـ289 والشام سنة    ،هـ286 والبحرين سنة    هـ،313هـ، وسنة   278سنة   ، هـ

                                                 
. وقرمط الكاتب إذا قارب بـين كتابتـه       .  القرمطة في الخط هي دقة الكتابة وتداني الحروف والسطور         :المترجم 2

 .20/22م، 1983/هـ1403ر وزارة الإعلام بالكويت في تاج العروس، نش" قرمط"انظر مادة 



9 

رحبـة  الو. هـ315، والأنبار سنة    هـ307والبصرة سنة   هـ،  360وسنة   ،هـ290ودمشق سنة   
ولقد أعملوا القتل في تلك الـبلاد،       . هـ317 ومكة المكرمة سنة     هـ،316 في سنة    3يترقة وه الو

وافل حجاج العراق في أعـوام  وبالإضافة إلى ذلك، فقد هاجموا ق. واخلوا بالأمن وعاثوا فيها فساداً    
هـ، وقتلوهم عن بكرة أبيهم، ولقد بلغوا غاية الفساد بقطعهم طريق الحج            361هـ،  312هـ،  294

هـ، وساموا الناس العذاب وأذاقوهم ألـوان الشـقاء،         384هـ و 363هـ،  356تماماً في سنوات    
 .لعنهم االله. ومنعوهم من إيفاء فريضة الحج

 
صة من المعلومات عن فرقة القرامطة التي ظهرت قبـل ظهـور            وهكذا، قدمنا خلاصة الخلا   

 123 سنة، وظلت تنشر شرورها وفسقها وفجورها في بلاد الإسلام مـدة             927الوهابيين بحوالي   
ولا حاجة بنا لاستعراض المعلومات التاريخية عن كيفية بقاء مذهب القرامطة وانتشاره خلال      .سنة
 اريخ زوال هذه الطائفة، وبين تاريخ ظهور محمد بـن عبـد            سنة، وهي الفترة الواقعة بين ت      804
ذلك أن ديانة بعض الجماعات من عشائر العربان القاطنة في بوادي نجد واليمن والحجاز              . الوهاب

والفقرة الخاصة التاليـة تـدعو الإنسـان        . ومذاهبهم هي اعتقادات باطلة تعود إلى زمن القرامطة       
 . يعتنقون مثل تلك الأفكار، هم من بقايا القرامطة ومن أنقاضهمللاقتناع بأن هؤلاء العربان الذين

 
 حكاية خاصة غريبة          

 
كان الشريف محمد بن عون، والد أمير مكة الحالي الشريف حسين باشا، متوجهاً ذات يوم إلى 

ي وكان هذا الهنـد   . الطائف، فصادف عند سفح جبل كرا رجلاً هندياً رقيق الحال، ذا لحية بيضاء            
فـأمر  ". لقد فعل اللصـوص هـذا بـي       :" المسكين غارقاً في دمائه، وكان يصرخ ويشتكي ويقول       

الشريف محمد بن عون بجلب شيوخ القرى المجاورة، وسألهم عمن ارتكب مثل هذا الجرم، فبرز               
سيدي الشريف، لم يكن هذا الرجل قد دخل الإسلام بعد، فقمت بختانه وأدخلته فـي               :"أحدهم، وقال 
فأنا ختنـت   . يعد مسلماً  وحسب اعتقادنا فإن من لم يسلخ جلد ذكره وعانته حتى سرته،لا          . الإسلام

وإلا، فلم أُلحق به أي ظلم، ولم يقع عليه مني أي اعتداء، ولـم      . هذا الرجل حسب عاداتنا وأصولنا    
 وبعض الجماعات من قبائل العربان يعدون الختان المشهور علـى         ". أسرق نقوده أو ماله وأشياءه    

وأما الختان الذي يعده أتباع مذهبهم مقبولاً ديناً        . السنة النبوية عيباً، وذلك حسب معتقدهم ومذهبهم      
تتوافق مع الشريعة، والمنافية للإنسانية، وهي       وشرعاً، فهو الختان حسب عاداتهم المشينة، التي لا       

                                                 
 .النص هيطفي :  المترجم3
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سـاء رجـلاً كامـل      ومن لم يختن بطريقتهم وعادتهم لا تعـده الن        . طريقة خطيرة للختان ومهلكة   
 .الرجولة، ولا تقبل به الفتيات زوجاً

 
والختان حسب تقاليد هذه الجماعات عبارة عن سلخ كامل الجلد عن الذكر والعانـة،ويقيمون              

يمكن أن يتحمله من كان عمره أقـل         ولأن هذا النوع من عمليات الختان لا      . لذلك احتفالات عجيبة  
ذي يبلغ من العمر الخامسة عشرة أو العشرين، بـإعلان          من خمس عشرة سنة، فيقوم والد الفتى ال       

وهذا الإعلان يعد دعوة للناس     . رغبته في ختان ابنه، ويحدد اليوم الذي ستجري فيه عملية الختان          
ولهذا، يأتي أقارب الفتى ومعارفه وجيرانه وأهالي القرى المجاورة، ويهدي          . لحضور هذه المناسبة  

ناً ثلاث أو أربع رؤوس من الغنم أو البقر أو الإبل، كـل حسـب               كل منهم رأساً أو رأسين، وأحيا     
قبل الاحتفال   ويحضر كل مدعو وقد اصطحب معه هديته إلى قرية الشاب          .قدرته المادية وظروفه  

ومن العادات المتبعة أن يقدم المدعوون من أهالي القرى المجـاورة إلـى مكـان               . بيوم أو يومين  
ولهذا كان يتجمع أهالي ثلاث أو خمـس        .  الأهازيج والطبول  الاحتفال في شكل جماعي، تصاحبهم    

قرى مع بعضهم البعض، فإذا ما اقتربوا من قرية الاحتفال بدأوا في قراءة القصائد والأشعار التي                
تمتدح صاحب الحفل، ويرددونها بشكل جماعي، ثم يتقدم منهم عدة أشخاص ويأخذون في اللعـب               

 القرية التي بها الحفل جماعة لاستقبال ضيوفهم القادمين، ومن  الخناجر حتى يخرج أهل    بالبنادق أو 
 .ثم يطلقون أمامهم طلقات البنادق ويقرأون القصائد، حتى يصلون إلى المكان المحدد سلفاً للاحتفال

خروفاً و قـدراً وطسـتاً        ومن التقاليد المرعية أن يعطي صاحب الحفل لكل عشرة من المدعوين          
ل الضيوف المدعوين تحضر هذه الأشياء، وتسلم لهم، ثم يترك الضيوف           وبعض الأرز، فعند وصو   

يتوجه هؤلاء الضيوف إلى البيوت والمنازل التي يقيمون بها، بل إلى ينطلقون إلـى               ولا. وحالهم
أحد الأودية في خارج القرية، أو إلى سفح جبل من الجبال، حيث يذبحون الخروف الذي أعطي لهم 

طبخونه في القدر، ثم ينضدونه مسلوقاً، ويقسـمونه علـى الأشـخاص            من قبل صاحب الحفل، وي    
بعد ذلك، يقوم   . وبعد ذلك يضعون الأرز في مرق اللحم، ويطهونه ثم يأكلونه         . العشرة، ثم يأكلونه  

جماعة من كل قرية بإيقاد نار كبيرة في الموقع المحدد لكل منهم، وينقسمون حولها إلى فـرقتين،                 
ويدوم السـامر   ،]يبدأون العرضة أو السامر[ والرد والمحاورة وهم وقوف،      ويبدأون تبادل الأشعار  

وعند السحر، . حتى الصباح، وتقوم كل فرقة من الفرقتين بمدح الفرقة الأخرى أو ذمها والقدح فيها
تطلق الطلقات من البنادق، ويتجمعون في مكان فسيح ينتظرون وصول الفتى الذي سـتجرى لـه                

 .عملية الختان
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ي الفتى إلى ذلك المكان في الساعة المحددة، أمامه الرجال من أقاربه، وخلفه النساء، ويقـف                ويأت
ويبدأ الـذي   . حراً وبكل فخر، ويسحب خنجره، الذي يسمى الجنبية، ويتقدم إلى من سيقوم بختانه            

ي ينتهي  يقوم بالختان في سلخ جلد ذكر الفتى، مستخدماً سكيناً صغيرة للغاية، ويبدأ من المنطقة الت              
 .ويقوم بذلك في ظرف دقيقتين. عندها الشعر الموجود تحت السرة، ويستمر حتى مقعده

 
وإذا حدث أن بكى الفتى ولو قليلاً أثناء الختان، أو          . وتجرى حفلات الختان هذه عادة في أيام العيد       

 . على أنه امرأةتأوه أو أظهر التأفف، عد ذلك عيباً، ويسقط اعتباره بين رجال القبيلة، وينظر إليه
 .ولكنه إذا وصل إلى بيته بعد عملية الختان يمكنه أن يبكي ويصرخ كما يشاء، ولا يعد ذلك عيباً
أنـا  :" وبانتهاء عملية الختان، يتقدم الفتى عدة خطوات وهو يعرض شجاعته ويتباهى بقوته، فيقول      

تاً رجولتـه وشـجاعته     وينطلق مهرولاً مائة خطوة مثب    ". فلان ابن فلان، شجاع، وجسور، وبطل     
 .وبطولته
 

وهم يطلقون النار من بنـادقهم، وتضـرب         وبعد ذلك، يتقدم من شاركوا في الاحتفال أمام الفتى،        
النساء بالدفوف، ويغنين بالأغاني والأهازيج، ويطوفون بالفتى حول القرية، حتى يصلونه أخيـراً             

طعام العجين الذي أعده صاحب الحفل،      ن  ووبعد ذلك يتناول المدعو   . إلى داره، وينومونه في منامه    
وطعام العجين هذا هو عبارة عن دقيق خلط بالماء، ثم خبز           . ثم يتفرق الجمع، ويعود كل إلى داره      
 . في النار، وصب عليه السمن الصافي

 
ومن عاداتهم أيضاً أنه عندما يرقد الفتى في سريره، ينثر أقاربه حول رأسه حفنة من الزبيب، الذي 

وكان بعض من يختنون بهذه الطريقة يموتون من جراء هذه          . الأطفال الصغار ويفرحون به   يجمعه  
العملية، ولكن من بقي منهم على قيد الحياة يمكن أن يتعافى وينهض على قدميه بعد مرور ثلاثة أو   

 .أربعة أشهر
 ظهور الوهابية               

 
لة، التي حطت على الحرم المقدس للمسجد الحرام يطلق اسم الوهابية على تلك الفرقة الباغية والضا

.  للهجرة، وأجبرت الشريف غالب على التصالح معهم ومداراتهم        1222كأنها ضباب مظلم في عام      
 .الوهاب وهذه الفئة الخبيثة تتبع المذهب الفاسد الذي أسسه محمد بن عبد

في جهة البصرة، علـى بعـد       الوهاب في قرية العيينة نشأ بها، وهي تقع          ولقد ولد محمد بن عبد    
ولقد اجتهد في طلب العلم، وحصل علوماً شتى، وبعد . خمس عشرة مرحلة تقريباً من مكة المكرمة    
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وقرية العيينة تتكون من ثلاثين بيتاً، ولكن تحيط بهـا          . مدة كُلّف بالتدريس لطلاب القرية المذكورة     
 . ستمائة منزلعدد منازلها خمسمائة أو من أطرافها قرى أخرى متفرقة يبلغ

 
الوهاب حنبلي المذهب، وسعى في بداية عمله بالتدريس إلى غواية الطـلاب             وكان محمد بن عبد   

وإضلالهم، ولكنه كان يخشى الجهر بأفكاره الفاسقة والضالة التي تعتمل في ذهنه ولك يجرؤ على               
 .إعلانها فجأة بين الناس

 
ولهذا، فمن الثابت أنهم لم     . رة، وهم من البدو   الوهاب من أبناء القرى المذكو     وكان طلاب ابن عبد   

ولكنهم لاحظوا أنـه لا     . يستطيعوا إدراك وتمييز علامات الخلل الذي يعتري أقوال شيخهم المارقة         
يشتغل بقراءة القرآن الكريم ولا يتقيد بتلاوته وتفسيره، وأنه لا يستند إليه، وينشر اعتقاده الفاسـد                

ولما أبـان عـن     "  تنشغلون بكتاب دلائل الخيرات؟ وما الفائدة منه؟       لماذا: "وترهاته الفارغة بقوله  
 .طعنوا في أقواله وقبحوها، وشنعوا عليه معتقداته على هذا النحو، علموا أنه ينكر النبوة،

 
الوهاب التدريس، وهاجر إلى نواحي نجد والحجاز، التـي بـذر فيهـا     وأخيراً ترك محمد بن عبد 
والفساد، وابتدع ديانة جديدة تخالف الشـرع المصـطفوي الشـريف،           مسيلمة الكذّاب بذور الكذب     

ووضع عدداً من المسائل الاعتقادية الباطلة، خدع بها المغفلين من الأعراب، وجمع العصاة الـذين      
كانوا تحت حكم أشراف مكة وإدارتهم، وأقنعهم بأفكاره الضالة، ونادى بضرورة الاستيلاء علـى              

لقرى واحدة بعد الأخرى مستعملاً الحيل والدسائس، وأدخل في مذهبه          الحرمين الشريفين، وطاف با   
 .هـ1188وكان ذلك في عام . الباطل عربان البوادي الذين لا عقل ولا إدراك عندهم

 
الوهاب يسوق الناس إلى     الذي علم أن ابن عبد      وكان شريف مكة المكرمة آنذاك الشريف مسعود،      

ل والرفض والإلحاد، وأخبره بذلك حجاج أهل السنة الذين قدموا          أفكاره الفاسدة، ويدفعهم إلى الضلا    
كذلك أخبره علماء جهات الشرق، وشرح له كل واحد منهم الوضـع            . إلى مكة لأداء فريضة الحج    

فقام . الوهاب وأحيط علماً بتطلعاته ونواياه وديانته      والحال، وأطلعوه بالتفصيل على أفكار ابن عبد      
بار علماء مكة المكرمة بشأن المعاملة الشرعية التي يجب أن تتخذ إزاء            الشريف مسعود باستفتاء ك   

الوهاب زجراً عما يـدعو      يجب ردع محمد بن عبد    " فأفتوا بفتاوى متعددة فحواها أنه    . هذا الضال 
وأرسل الشريف  ". إليه من الرفض والإلحاد، وإذا عاند واستمر في دعواه وثبت عليها، فيجب قتله            

عرض فيها الأمر من كل جوانبه وأرفق بها الفتاوى الشريفة التـي         باب العالي رسالة خاصة إلى ال   
 .أفتى بها علماء مكة



13 

 
وبحث الباب العالي الأمر، وجرت تحقيقات معمقة، وبعد ذلـك، أرسـلت أوامـر مشـددة بهـذا                  
الخصوص إلى والي جدة عثمان باشا بضرورة التحرك بالاتفاق مع الشريف مسـعود، وصـرف               

والـذي حصـل أن هـذه التحقيقـات     . الوهاب بأي شكل، والتنكيـل بـه   يب ابن عبد  الجهود لتأد 
الوهاب يبحث   والمخابرات والمراسلات قد استغرقت مدةً طويلة، في الوقت الذي كان فيه ابن عبد            

عن رجال يقلدهم الخلافة، ونشر مذهبه في الدرعية وما جاورها، وتشكلت فرق وجماعات كبيـرة               
وخطط   وصرف جهداً لا حد له من أجل نشر مذهبه الباطل في منطقة الحجاز،             جداً في أقاليم نجد،   

 .للعصيان والثورة والتمرد
 

 وعمل محمد بن عبد الوهاب، سيئ الجبلة، في الدرعية وما حولها على تكوين جماعـة تـنهض                 
بقضية الإمامة، وتمكن من تحقيق غرضه هذا، ولكن نشر أفكاره الضارة الباطلـة كـان منوطـاً                 

ولأن هذا الدنيء الجهنمي لم يكن له أصل وعصبية معروفة، اتجه           . وجود العصبية والنسب القبلي   ب
العزيز، الذي له قدره عند العربان ونسـبه معلـوم لهـم، وكـان متطلعـاً            إلى شيخ الدرعية عبد   

 العزيز، العاصي مثير الفتن، على رأي      فوافق عبد . للاستقلال، ورغبه في الاستيلاء على الحرمين     
 .الوهاب واستصوب أفكاره ابن عبد
 

اعتراه الغرور، وداخله الكبر، وأخذته      الوهاب المخترعة،  العزيز في ديانة ابن عبد     ولما دخل عبد  
وشرح أفكاره  . النخوة، فصرح بأنه ينوي أن يهاجم بغداد أولاً، ثم مكة المكرمة والاستيلاء عليهما            

وبدأ في التجول   . خ العربان والبدو، وأعلنها عليهم    الوهاب لمشاي  هذه المدعمة بمذهب محمد بن عبد     
في القرى والنواحي يجمع الأموال تحت مسمى العشور والزكاة الشرعية، وقتل كل مـن خالفـه                

وبالجبر والغصب والظلم تمكن من جمع أموال طائلة، تكفـي للنفقـة     . الرأي من علماء أخل السنة    
وأدخل بتحريضه المستمر كثيراً مـن      . تفت حوله والصرف على الغوغاء والجموع الغفيرة التي ال      

وبعد ذلك، استند إلـى     . الوهاب الفاسد  رجال القبائل ممن لا شعور لديهم في مذهب محمد بن عبد          
ووسع الدائرة التي انتشرت فيها الديانة      . التي التفت حوله، وطالب بالخلافة    ] الجماعات[هذه الكلاب   

الوهاب، وصارت له قوة يمكنها أن تصمد أمام عـدة           ن عبد الباطلة المستمدة من اجتهادات محمد ب     
 .فرق عسكرية نظامية

 
العزيز رعاع الوهابية في جبال الدرعية وبوادي نجـد، ولكـي يضـمن اسـتعدادهم                ونشر عبد 

لتضحيتهم بأرواحهم وأنفسهم في سبيل تنفيذ أوامره، استدعي شيوخ القبائل، في وقت احتشاد هـذه             
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واستمال كـل   . الوهاب، وشكل منهم مجلساً سرياً خاصاً      ريض من ابن عبد   ، بتح ]الجموع[الكلاب  
. من هؤلاء الشيوخ بأنواع من العطايا والهدايا، وكسبهم إلى صفه، وسيطر على وجدانهم وأفكارهم             

لقد أصبحت أملك من القـوة العسـكرية مـا          :" ثم بدأهم بالخطاب مستعرضاً أفكاره السخيفة قائلاً      
وهدفي من جمع هذه القوة وتجهيزها وإعدادها هو الغزو .  نويت عليه من أمريمكنني من تحقيق ما

بقوة عسكرية قاهرة من دار خلافتنا، التي هي الدرعية النجدية، ولإخضاع أهالي القـرى والـبلاد     
والاستيلاء على بغداد وما حولهـا مـن        . التي أمر بها، وإدخالهم في طاعتي وتعليمهم أمور دينهم        

ولكن تحقيق أملي هذا، مرتبط بسبب      . ما أتمتع به من صفات العدل واتباع الإنصاف       البلاد، بفضل   
مهم وهو ضرورة القضاء على علماء أهل السنة الذين يدعون أنهم يتّبعـون الشـريعة المحمديـة            

وبمعنى آخر، قتل كافة المشركين الذين يتبعون علمـاء أهـل           . المطهرة، والسنة الأحمدية الشريفة   
يمكنهم أن يجدوا الراحة فـي الـبلاد         ذلك أن أتباع مذهبنا لا     .هم رقابهم طعمة للسيف   السنة، وجعل 

فيجب أولاً التخلص من المشركين الذين ظهروا وتسـموا باسـم           . التي يوجد بها علماء أهل السنة     
 ".العلماء وإعدامهم، ثم نتقدم للاستيلاء على بغداد دار السلام

 
العزيـز   ة، الذين حضروا ذلك المجلس الشيطاني، أقـوال عبـد         ولقد استقبل رؤساء القبائل العصا    
نحن تركنا ديارنا وبلادنا وانطلقنا في جبال الدرعية ونواحي نجـد           " وأفكاره هذه بالترحاب، وقالوا   

ولسوف نقوم نقبل ما تأمرنا به مهما كان، وننفـذه دون أدنـى تـردد أو                . من أجل تنفيذ أوامرك   
 .العزيز القذرة واحداً تلو الآخر وذلك حسب عادة الأعراب  يد عبدعقب ذلك قاموا بتقبيل ".تقاعس
 

والآن، وبمقتضى مـذهبنا،  :" وبعد أن أتم معاهدة العربان على هذا النحو، أصدر أوامره إليهم قائلاً 
يجب عليكم غرس هذه الأفكار والتصورات التي تعد مثالاً للعدالة الحمراء والإنصاف الدموي في              

وعقولهم، وابعثوا بهم لمقاتلة المشركين والعربان الذين ليس لهم من الإسلام سـوى         أذهان العربان   
 ".الاسم، وحرضوهم على ذلك

 
الوهاب قد خرج يطوف بالبلاد لنشر ديانته، وترك إلى جانب           وفي تلك الأثناء، كان محمد بن عبد      

كل سر جاوز   " القائل   وحسب المثل . العزيز أحد علمائه الزنادقة يدعى محمد بن أحمد الحفظي         عبد
العزيز الغادرة والظالمة، وتولى الأمر غير أهلـه         ، فقد انتشرت في الآفاق أفكار عبد      "الاثنين شاع 

الفرصة سانحة ] جموع الغوغاء الملحدين[وتدخل فيه من لا علم له، ووجدت تلك الحشرات الضالة           
ولهذا دخل الخـوف    .  الحفظي لإيذاء علماء الموحدين والتشفي منهم، بتحريض من محمد بن أحمد         

إلى قلوب علماء أهل السنة الموجودين في أطراف الدرعية، ولكي ينقذوا أرواحهم، وفـي الوقـت           
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نفسه يقدموا خدمة لأهل الإيمان بإيقاظ الدولة العثمانية من غفلتها وسباتها العميق، جـرت بيـنهم                
، وأطلعوا واليها سليمان باشا على      مراسلات ومكاتبات، وتركوا ديارهم ومنازلهم، وفروا إلى بغداد       

 :مجريات الحوادث هناك، وقالوا
 
إن رجلاً زنديقاً يسمى محمد بن أحمد الحفظي، يقول إنه مكلف من قبل مجدد الدين، وإمام أهـل                  "

ويتحلى هذا الزنديق   . الوهاب، يدفع الناس إلى الضلال، ويسوقهم إلى الإلحاد        اليقين محمد بن عبد   
وفي باطنه يحمل الحيل الشيطانية، فهو يقـول          البديع وبالبريق الزائف والتطلع،    في الظاهر بالقول  

بوجود مكان الله رب العالمين عز وجلّ، ويثبته له، وينكر الشفاعة العظمى لخاتم النبيين، صلى االله                
 ".ويقنع بأمثال هذه الأقوال ما لا حصر له من جهلة الناس. عليه وسلم

 
 .أهل التوحيد، فهو ضال، وأيضاً مضل يصرف الناس عن سواء السبيلوهذا الرجل عدو لأرواح "

وفوق ذلك فإنه كان ". أمير المؤمنين"العزيز، الحريص على زعامته، بلقب  ولقّب شيخ الدرعية عبد
يبشر الحمقى الذين غرر بهم وأدخلهم في مذهبه الباطل بالجنة والفردوس الأعلى، ويبشر المسلمين              

ومن . واصطلى المسلمون بنار أذيته، وأحرقهم بظلمه وتعدياته      . سلام بنار جهنم  الذي ثبتوا على الإ   
بين معتقداته، زعمه أن المؤمنين والمؤمنات الذي ماتوا منذ خمسمائة سنة وحتى وقته، قد مـاتوا                

الأحكـام   يؤمن بذلك، ويكفر العلماء الذين يقولون بصحة      ويسوق الأدلة لإقناع من لا    . على الشرك 
العزيز وتشجيعه على غـزو بغـداد    ويسعى في تحريض عبد   . التي عليها المذاهب الأربعة   الدينية  

العزيز قواته العسكرية للاسـتيلاء علـى        ولقد جهز عبد  . والحرمين الشريفين، والاستيلاء عليهما   
بغداد، مدفوعاً بحرصه على الاستقلال، وأعطى أوامره الصارمة للوهابيين بقتل كل من يصادفهم             

 ". ماءمن العل
 
ولقد تركنا ديارنا بمجرد أن سمعنا بهذه الأخبار، وقدمنا إلى مقامكم العالي هذا طلباً للجوء تحـت                 "

ويجب أن تعلموا إنه إذا حدث تهاون وتسـامح فـي هـذا             . جناح حماية السلطنة السنية العثمانية    
ناك عـن   الخصوص، فلن يبقى في أرض الحجاز مسلم واحد، وسيخترم السيف رقاب المسلمين ه            

 ."بكرة أبيهم، وسوف تسقط بلاد الحجاز المقدسة في أيدي الوهابيين
 

ولقد تأثر سليمان باشا غاية التأثر من هذه الأخبار المحزنة والحوادث الأليمـة، وعقـد المجلـس                 
العزيز وتطلعاته، وبناء على ذلـك تتخـذ         العمومي واتخذ قراراً في هذا الشأن، بدراسة أفكار عبد        

فـرد  . العزيـز  فأرسلت لهذا الغرض رسالة تهديد ووعيد إلى عبد       . لاستعدادات اللازمة التدابير وا 
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أظن أن بعض الوشاة والمغرضين قـد       :" العزيز برسالة مرتبة بشكل شيطاني، قال فيها       عليها عبد 
إن الداعي لكم   . وحدته] أفندينا[نقلوا بهتاناً وافتراءات في حق الداعي لكم، مما سبب غضب سيدنا            

 باالله ورسوله، ويعمل بموجب العلم الإلهي، ويتبع أوامر نبينا صلى االله عليه وسـلم، وبكـل                 يؤمن
ولهذا، فإن الفساق من أهالي البلاد والنواحي الواقعة في عهدة مشيخة الداعي لكـم،              . طاعة وتسليم 

نة والتفرقة لا يستطيعون تجاوز حدود أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فهم يسعون للإيقاع بيننا بالفت
عن الحياء في الدرعيـة      ومقصدهم هو أن ارتكاب الأفعال القبيحة والتصرفات الخارجة       . والوشاية

يمكن تصور وقوع مثل هـذه    إن بلاداً تطبق فيها أحكام الشرع بحذافيرها لا       . وما حولها من البلاد   
ا، فأرجو من عدالتكم،    أما الأشخاص المغرضين الذين يسعون بالفتنة فيما بينن       . الأفعال في حدودها  

يتمكن بعدها   المسلّم بها من الجميع، أن تنزلوا بهم عقوبة الإعدام ليكونوا عبرة للعالمين، وحتى لا             
 ".أي مغرض فتان من الدخول بيننا بالفساد

 
العزيز هذه التي صيغت بأسلوب شيطاني، أن نار الفتنة التي           واستشف سليمان باشا من رسالة عبد     

ولهذا أعطـى   . وب الوهابيين، ويضمرونها سراً، قابلة لأن يشتد أوارها وسعيرها        تنطوي عليها قل  
لكن قبيل إرسال هذه الفرقة قـدم مـن      . وإعدادها للسير إلى الدرعية    أوامره بتجهيز فرقة عسكرية   

جهات الدرعية رجل صدوق، موثوق الرواية وذكر أن أحد الأعراب قد عاد برفقة شقيق له مـن                 
 أثناء الطريق، اعترضهما جماعة لصوص من أشقياء الدرعية، ومن عصابات           مكة المكرمة، وفي  
فثار الأعرابي، واشتد به الغضب،     . العزيز، وقتلوا شقيقه، وسلبوا مالهما وأشياءهما      سعود بن عبد  

ولكنه لم يتمكن مـن مقابلـة       . العزيز وانطلق إلى الدرعية يريد قتل رئيس الأشقياء سعود بن عبد         
ولما سمع سليمان باشا هذا الكلام صرف        ".العزيز فقتله، وأخذ بثأر أخيه     اه عبد سعود، فصادف أب  

 .النظر عن إرسال القوة العسكرية التي أعدت للتوجه إلى الدرعية
 

العزيـز، إلا أن     وإن كان سليمان باشا قد تخلى عن سوق الجنود نحو الدرعية بسبب وفـاة عبـد               
فلـم يكـد يتـولى      . العزيز، الذي صارت جهنم مأواه     ه عبد سعوداً كان أكثر عناداً وفساداً من والد      

منصب المشيخة حتى انطلق بتحريض من الزنديق محمد بن أحمد الحفظي وتشجيعه لهـدم قـوام                
للروافض ) دار الندوة (الشريعة الإسلامية من أساسها، ونوى أن يجعل من المدينة المنورة في حكم             

ع أعداد غفيرة لا حصر لها من الغوغاء والـدهماء          وتمكن في ظرف مدة قصيرة من جم      . الزنادقة
وفي الوقت نفسـه،    . من أهل جهنم، وجهزهم، وخرج بهم يريد الاستيلاء على الحرمين الشريفين          

أرسل طلباً إلى الشريف سرور، رحمه االله، حاول فيه إقناعه بأن مقصده هو السماح له ولجماعته                
 .بأداء فريضة الحج



17 

 
إن أردت أن أزق    :" رجلاً متصفاً بالشجاعة، فرد علـى سـعود بقولـه         ولكن الشريف سرور كان     

وجمع بعض العساكر،   ". جسدك بسيفي إرباً إرباً، وأطعم الضواري بجيفتك، فأقدم وأقبل بمن معك          
وكان الشريف شجاعاً بطبيعته، ويعد بين العرب معادلاً لألفـي          . وجهزهم، وسار بهم نحو الدرعية    

 .رجل مغوار
 

العزيز أن الشريف سرور قد تحرك من مكة علـى رأس قـوة عسـكرية            د بن عبد  ولما علم سعو  
تحير ماذا يعمل، وكيف يدبر الأمر، فلجأ مع عساكره إلى الجبال الوعرة، ولكن الشـريف                كافية،

سرور لم يتركهم، بل تعقبهم، وهزمهم في أول مواجهة بينهما، وشتت شملهم، وقتل كثيراً مـنهم،                
 .مدة قصيرة مرض الشريف، وتوفيوبعد . وعاد إلى مكة

 
العزيز من وفاة الشريف سرور، فعمل على توسيع نطاق فساده، وإظهـار             واستفاد سعود بن عبد   

هـ انطلق مع خمسة عشر ألف وهابي مـن         1224وفي عام   . شقاوته، فأخذ في قطع طريق الحج     
 الواقعـة   4 )الجفير(عة  أعراب البادية، ممن لا ضمير لهم ولا فهم عندهم، وقرر الاستيلاء على قل            

واستطاع أن يهزم قوة عسكرية، قوامها عشرون ألف رجل، ساقها عليه سليمان            . على نهر الفرات  
، المجـاورة لقلعـة     )السـراج (وانتشى بسكرة النصر، فاستولى على قريـة        . وشتت شملها  باشا،
 ).الجفير(
 

ة، قوامها عشـرة آلاف رجـل،      وبعد أن مني سليمان باشا بهذه الهزيمة المنكرة، حشد قوة عسكري          
، ووالـي   "5سر صاقصـونجي  " جهزها أحد أعيان الرقة يدعى حاجي محمد آغا، الحائز على رتبة          

االله باشا، وتولى قيادتها، وهاجم الوهابيين التعساء، واستطاعت هـذه القـوة أن تنـزل                الرقة عبد 
وبالإضافة إلى ذلك، فقد    . وشتت جموع الوهابيين، وقتل معظمهم    . الهزيمة بهم في أول حملة عليهم     
 .غنموا منهم مائتي رأس من الإبل

 
، بتجميع فلوله المهزومـة     )السراج(وقام سعود التعيس، ذو الجبلة الفاسدة، بعد اندحاره في معركة           

ورتّبهم وأعاد نظامهم، وأغار على قافلة الحج المصري ونهبها، وقتل الآلاف من             في أحد الأماكن،  
وأرسل الشريف غالب، الذي تولى الإمارة بعد وفاة الشـريف          . ر كثيراً منهم  الحجاج الأبرياء، وأس  

                                                 
 .1736-4/1735هل هي العقير؟؟؟؟ أو الجهراء انظر جودت تاريخي :  المترجم4
 لقب سير من سكسونيا:  المترجم5



18 

العزيز إلى الدرعية، وكلفه بمهمة تأديب الوهـابيين الـذين           سرور، رحمه االله، أخاه الشريف عبد     
العزيز بمن صادفهم مـن      والتقى الشريف عبد  . نهبوا قافلة الحجاج المصريين، وأمره أن ينكل بهم       

 .، واشتبك معهم، ومزق شملهم، ولكنه عاد من دون أن يصل الدرعيةجموع الوهابيين
 

ولقد كان رأي الشريف غالب هو إخماد نار الوهابيين المستعرة في قلعة الدرعية، والقضاء عليهم،               
. العزيز، ولامه لوماً شديداً لرجوعه دون مهاجمة قلعة الدرعية    ولهذا سخط على أخيه الشريف عبد     

وكان أخوه الشريف فهيد، من عقلاء الأشراف، فقال  .  بنفسه بالسير إلى الدرعية    ولهذا قرر أن يقوم   
إن الوهابيين يتحصنون في موقع طبيعي محكم بعيد جداً عنا، فإذا لم يحالفنا الحظ بالانتصـار            :" له

عليهم، وهزمنا في الحرب، وبناء على ذلك، اضطررنا لطلب الجند من مكة، فمن العسير تـأمين                
وإذا كان رأيكم السامي يتطلب تأديب الوهابيين ومعاقبتهم والتنكيل بهم، فإن هذا          . وقه منها المدد وس 

مرهون بتأمين قوة عسكرية قاهرة كافية، لها قدرة ساحقة، وهذا من الأمور العظيمـة، المنوطـة                
فإذا . وكل ما نستطيعه هو توفير الحماية لمكة المكرمة       ]. في إسطنبول [بعاصمة الخلافة الإسلامية    

فسوف نقاتلهم، وإلا فإن مسيرنا لغزو عدو تجهز بقوة كبيـرة            ما قدم هؤلاء الوهابيون وهاجموها،    
وإمكانيات عظيمة مثل هؤلاء، وتعرضنا للهزيمة هناك، سيؤدي إلى خروج بلاد الحجاز المباركة             

ع قوة عسكرية   ولكن الشريف غالب لم يلق بالاً لكلام الشريف فهيد، ولم يصغ إليه، فجم            ". من أيدينا 
 .كافية، وخرج من مكة المكرمة يريد ضرب الدرعية

 
ذلك أن الشريف   . ولأن الشريف غالب كان ساخطاً على أخيه الشريف فهيد، فلم يلق بالاً لنصائحه            

غالب كان قد أسند إلى الشريف فهيد قيادة القوة التي جهزها لمعاقبـة الوهـابيين والتنكيـل بهـم                   
ولكن الشريف فهيد كان صاحب فكر بعيد، فلم        . جاج المصريين ونهبهم  وطردهم، لغارتهم على الح   

وحدث بعد ذلك، أن قبل الشريف فهيد . يقبل هذا التكليف، فسخط عليه الشريف غالب، وأثار غضبه
إلا أن تفسير الشريف غالب للنصائح الحكيمة التي وجهها له           قيادة القوة العسكرية المجهزة بنفسه،    

ولكن، وكما سنرى بعـد قليـل، فـإن         . جبنه وخوفه، جعله يرفض هذه المهمة     على أنها نابعة من     
 .الشريف غالب قد ارتكب خطأً كبيراً لعدم أخذه بنصائح الشريف فهيد

 
ولمـا رأى أن  . وتقدم الشريف غالب بقواته ووصل إلى وادي الشعراء للاسـتيلاء علـى قلعتهـا          

لن أتحـرك خطـوة   :"  بالرصاص والقذائف، قالالوهابيين الموجودين بداخل القلعة يبادلونه الرمي   
واحدة من هنا ما لم أستولي على هذه القلعة الصغيرة مهما كلفني الأمر، وسأهدمها وأحولها إلـى                 

وبدأ في التضـييق علـى الوهـابيين         وأسس له مقراً ونصب خيامه في وادي الشعراء،       ". خراب
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 ومبنية من الطين والتراب، إلا أنهـا تشـكل          وهذه القلعة رغم أنها صغيرة جداً     .المتحصنين بالقلعة 
. حامية قوية وسليمة بسبب موقعها، وقد تحصن بها حوالي سبعين رجلاً من حماتهـا الوهـابيين               
وحاصر الشريف غالب القلعة من أطرافها، وأخذ يرميها بالمدفعية والبنادق والقنابل والمقـذوفات،             

ما رأى أنه لم يدب الضعف والوهن إلى أحد من          واستمر الحصار والتضييق عشرين يوماً، ولكنه ل      
يليـق   المحاصرين في داخل القلعة، وأن الانسحاب والتراجع ليس من شيم الأمراء والأشراف ولا            

. به، أحضر سلالم حديدية من مكة المكرمة ليستعين بها في الهجوم على القلعة والاستيلاء عليهـا               
ب من بعض البلاد إمداده بالجند لم يصله منهـا أي           وفي هذا السبيل هلك كثير من جنوده، ولما طل        

وضاعت  طائل من ورائه،   عون أو مدد، فأصابه اليأس والأسف على أنه أضاع عدة أشهر فيما لا            
 .جهوده سدى، وهلك كثير من رجاله

 
ولما وصل الشريف غالب إلى مكة المكرمة، جمع بعض العساكر وجهزهم، وساقهم لقتال قرملـة               

اني، الذي رفع راية العصيان والفساد في البوادي، وتمكن من تشتيت شـمله وفـرق    اليماني القحط 
وفي طريق عودته أغار على بعض قبائل البدو كان قد حنق عليها    . جموعه، وقتل منهم عدداً كثيراً    

لتقاعسها عن تقديم العون له في أثناء حصاره لقلعة الشعراء، وهدم مسـاكنهم، وخـرب ديـارهم                 
وبهذا أدخل الرعب والفزع في قلوب العربان، ولم يعد أحـد مـنهم      . لبوم والغربان وجعلها مأوى ل  

 .هـ1208وكان ذلك عام . يجرؤ على مخالفته
 

وسر الشريف فهيد من استعادة أخيه الشريف غالب نفوذه، ومن زيادة اعتباره، ولكنه شعر بالحزن               
 جرائم العرض والشرف، ومـا      العميق لما وصله من الأخبار عن ارتكاب عساكر الشريف غالب         

ومن أجل تأمين عودة الشريف غالب إلى       . سببه هذا من كره العربان للشريف غالب، ونفرتهم منه        
يا أخي، لقد ولى الزمن الذي يمكنك فيه التجـول فـي            :" مكة، أرسل إليه رسالة خاصة، قال فيها      

بعة التي حققوها، ومن المؤكـد      البادية، ومن في معيتك من العساكر قد انتشوا بالانتصارات المتتا         
وعاقبة هذه الأعمـال وخيمـة،   . أنهم ارتكبوا أفعالاً تثير عليك الحقد والضغينة في قلوب الأعراب 

وبما أن شجاعتك وصولتك وهيبتك قد ألقت الرعب والرهبة فـي           . ونتيجتها الندامة، وتجلب العار   
". في مكة المكرمة، وأن تسـتريح      رة،قلوب رجال القبائل، فيجب عليك الآن العودة إلى مقر الإما         

وبالرغم من ذلك فإن الشريف غالب عد مثل هذا الكلام من الشريف فهيد دلالة أيضاً على جبنـه                  
وعدم قبول الشريف غالب للنصـائح      . وخوره، وفضل الاستراحة في الطائف على الإقامة في مكة        
 ارتكبه، وربما هو السبب الرئيسي في       الخيرة من أخيه الشريف فهيد يعد الخطأ الفادح الثاني الذي         

 . هزيمته أمام الوهابيين
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وأما عساكر الشريف غالب الذي انتشوا بشراب النصر والظفر، فإنهم منذ أن نصبوا خيامهم فـي                
 و ساحة الطائف انتشروا بدون توان أو تباطؤ، وساحوا في القرى المجاورة، يملؤهم الغرور والكبر

لدرجة أن . هم وقلة حيائهم، على النحو الذي ذكره الشريف فهيد فيما سبق التعالي وأظهروا سوء أدب   
ولأنها إحدى  . أحد هؤلاء العساكر صادف ابنة أحد الأعراب في الخلاء، فاغتصبها وفض بكارتها           

بنات العرب الأصلاء ذوي الشرف الذين يحمون عرضهم، وبموجب عـادات الشـرف والعفـة               
المضرج بالدم على كتفه، وشرح الوضع لكل مـن مـر بـه،       والعرض، فقد وضع أبوها قميصها      

 صاحب الجار، العـار يـا   العار، يا… العار:" وطارت عقول رؤساء قبيلته ورجالها، وأخذ يصيح
 … العار بحرمة السـتار، العـار      …صاحب العرض والوقار، العار    يا.. العار العار  …6مروتكار

فحرك رجال القبائل المجاورة كلهم ضد الشريف       ". العار يا رجال القبائل صاحبة العرض والوقار      
إن ذهاب الـروح والمـوت      :" وكان يطوف بالقبائل، قبيلة بعد أخرى، وهو يحرضهم بقوله         غالب،

وأخذ يحرض رؤساء القبائل ورجالها للأخذ بثأر ". فداء أولى وأهون من رؤية هذه الفضيحة والعار
 .لصحراء، مجهزين للحرب، وتوجهوا لبلدة الطائففاحتشد منهم رجال أكثر من عدد رمال ا. ابنته

يمكن أن يقع دون أن يعلـم بـه    وتجميع هذا القدر من العساكر في الحال، وتجهيزهم وحشدهم، لا 
أهالي مكة والطائف، ولأن هؤلاء البدو قد ضجوا من ظلم الشريف غالب، وبلغ بهم تعسفه مبلغه،                

 يعلم به أحد من أتباع الشريف غالب حتـى السـاعة   ولأنهم أتموا هذا الأمر في خفية وسرعة، فلم      
 . التي اقتربوا فيها من الطائف

 
وفي الواقع، لقد تواترت أقوال، ووصلت إلى الشريف غالب، ولكنه مع الأسف عدها من الأرجيف               

 .وبهذا وقع في غفلة شديدة، وارتكب الخطأ الثالث. لم يتوقف عندها، ولم يعرها اهتماماً والأكاذيب،
عد شيوع خبر هذه الواقعة بزمن وجيز، ظهر البدو حول أطراف قلعة الطائف، وفجـأة شـنوا                 وب

ثم هاجموا العساكر المغرورة بالنصر والغلبـة       . هجومهم عليها، فهرب الشريف غالب ونجا بنفسه      
فرقة فرقة كالذئاب المسعورة، وأعدموا خمسة وأربعين رجلاً من الأشراف ومائتي جندي، ونهبوا             

 . ء واللوازم العسكرية، وبذلك أخذوا بثأرهم، وانتقموا لشرفهمالأشيا
 

وبعد هزيمة الشريف غالب المنكرة هذه، غادر مقر إمارته الفخم في الطائف، وتركه للبدو، وعـاد          
وصار في منزلة حقيرة كأحـد   إلى مكة المكرمة، وسقطت هيبته بين العرب، وتراجع نفوذه بينهم،         

                                                 
 . مروتكار، كلمة عربية فارسية مركبة وتستخدم في التركية بمعنى صاحب المروءة:  المترجم6
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ولكنه لما علم بخروج سعود التعيس من الدرعية في حشود كبيرة من . من الناس، وانزوى في داره
، بالقرب مـن   "تربة"العساكر الملحدين والملاعين لغزو مكة المكرمة، وأنه وصل بجيشه إلى قرية            

 .الطائف، جمع العدد الكافي من جنوده، وخرج بهم إلى القرية المذكورة، وطرد سعوداً منها
 

عزيز إزاء هجوم الشريف غالب، فهرب أمامه، ولجأ جنوده إلى الجبال،           ال ولم يصمد سعود بن عبد    
العزيز بتجميع عساكره الذين احتمـوا       وأخيراً، قام سعود بن عبد    . ولكن الشريف غالب لم يتعقبهم    

بالجبال، وأخذ في التضييق على عربان قبائل الحجاز بشكل مستمر، وبدأ في تحريضـهم بإحيـاء               
ولقد نفذ إلـى قلـوب      .  وبفضل هذا العمل، أدخلهم في طاعته، وانقادوا له        .النعرات البدوية عندهم  

هؤلاء الجهلة ويسيطر عليها كالشيطان، وأخرج كافة البدو، الذين لا عقل ولا حيثية لهم، عن سواء        
وازداد عدد المؤمنين بديانته الباطلة، وتعاظم جمعهم، حتى أجبر الشريف غالب           . السبيل، وأضلهم 
 .ح معهعلى عقد الصل

 
وبموجب هذا الاتفاق أصبح بإمكان سعود وأتباعه من الوهابيين الحج إلى بيت االله والطـواف بـه        

ويمكن لأتبـاع الطـرفين أن   . ولهم أن يقيموا في نواحي الطائف وما جاورها  . متى ما أرادوا ذلك   
لبدو الـذين   ومن شروط هذا الصلح أن يعلن العفو عن ا        . يتبادلوا البيع والشراء مع بعضهم البعض     
وكان قسم من النواحي الحجازية قد بقـي تحـت حكـم    . هزموا الشريف غالب في موقعة الطائف 

وكـان ذلـك فـي عـام        . العزيـز  الشريف غالب، والبعض الآخر ظل تحت حكم سعود بن عبد         
 .هـ1212
 

 .وكانت معاهدة الصلح التي أجبر عليها الشريف غالب هي الخطأ الرابع الذي وقع فيه
 

العزيز عند قرية تربة، لم يتركه، وتعقبه حتى          أن الشريف غالب عندما هزم سعود بن عبد        ذلك لو 
أخرجه من بلاد الحجاز، وأبعده عن أطرافها، لم يتمكن سعود من إفساد عقول بـدو الحجـاز، لا                  

 .استطاع أن يغلب الشريف غالب ويضطره إلى عقد اتفاقية للمصالحة جبراً
 

ثت في أواسط تلك السنة، فقد قدم سـعود فـي موسـمي الحـج عـامي               ولأن هذه الاتفاقية قد حد    
وظهر بهـم فـي مكـة        هـ بنفسه وفي معيته جموع غفيرة من العسكر،       1214هـ وعام   1213

 . وعرفات، ونشر بذور الفساد والاضطراب في قلوب قبائل العربان وعقولهم
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يز على اتباع مذهب محمد بـن       العز وفي خلال هاتين السنتين، تعاظم عدد الناس الذي بايعوا عبد         
 .الوهاب الباطل، وازدادوا بشكل مثير للحيرة والدهشة، وانقلبوا كلهم ضد الإسلام عبد
 

وأدرك الشريف غالب من التحركات المشاهدة للذين يبايعون سعوداً، غير المسعود، ومن تزايد عدد 
ة، وأن زمام الإدارة فـي منطقـة        غوغاء الوهابية يوماً بعد يوم، أن فتنة الوهابية قد اكتسبت أهمي          

العزيز بإرسال   وأراد تهديد سعود بن عبد    . العزيز المنحوسة  الحجاز سينتقل إلى يد سعود بن عبد      
 رسائل ومكاتيب تطالب بضرورة إعادة أعراب البادية الذين ينضمون إلـى طـرف الوهـابيين،              

 إنـه لا : "ه رداً حاسماً بقولـه إلا أن سعوداً رد علي . وإرجاعهم إلى قراهم بموجب شروط المعاهدة     
ولذلك كان مضطراً لاستخدام القوة العسـكرية مـن   ". يجوز شرعاً إعادة من يدخل في الدين الحق  
العزيز كان قد جمع رؤساء قبائـل   ولكن سعود بن عبد . أجل تنفيذ أحكام معاهدة الصلح وشروطها     

ومنّاهم ". ل تحت ظلال سيوف سعود    من كان مريداً للطاعة، فليدخ    :" البدو، وخاطبهم بشعارات منها   
وبعد أن . بأن من يطيع أوامره سوف يتخلص من آفات الدنيا ومصائبها، وسينجو من عذاب الآخرة

حاول إقناع البدو وطمأنتهم بذلك، بدأ في تجهيز هذه العصابات من أجل إراقـة دمـاء المسـلمين              
 هذا، ولم يبق عنده قـوة مـن         وسمع الشريف غالب بكل   . من علماء زنادقة   بموجب فتاوى باطلة  

العسكر يمكن أن تقف سداً مانعاً أمام فيضان البلاء هذا، فقرر تجديد المعاهدة حتى لا تسقط مكـة                  
 .المكرمة في أيدي هؤلاء الأشقياء المفسدين

 
الرحمن المضايفي ومحسن الخادمي ومعهمـا رسـالة         فأرسل إلى الدرعية كل من عثمان بن عبد       

العزيز، وطلب منه إضافة مادة جديدة إلى المعاهدة         وجهها إلى سعود بن عبد    كتبها بأسلوب لطيف    
 .السابقة تنص على عدم التعدي وعدم إلحاق الظلم بأي فرد من كلا الطرفين

 
ينصاع لنصائح أخيه الشـريف فهيـد،        ولقد أحس الشريف غالب بالندم لأنه قضى وقتاً طويلاً لا         

 .ولكن الأمر قد خرج من يده". لح مع سعودلقد أخطأت حين وافقت على الص: "وقال
 

أما الشريف فهيد فلم يبق لديه أي شك في أن منطقة الحجاز المباركة قد ضاعت من أيديهم، ولهذا                  
رأى أن الإقامة بها أمر غير مناسب، فغادر مكة ذات ليلة سراً، ودون أن يخبر الشريف غالـب،                  

شام ثم إلى عكا، وفيها قضى بقية حياته حتى وافـاه           وتوجه إلى المدينة المنورة، ومنها ذهب إلى ال       
 .الأجل المحتوم
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 استيلاء الأعداء على قلعة الطائف

ولأن عثمان المضايقي الشقي كان موالياً للديانة الوهابية، فقد تحول ضد الشريف غالب في غيابه،               
شر أفكار سعود بن    عند وصولهما إلى الدرعية بالعمل لن      وأقنع أيضاً رفيقه محسن الخادمي الخائن     

وانطلق بفرقة الوهابيين الباغية التي كلفه سعود بقيادتها، ووصل إلى موقع           . العزيز وترويجها  عبد
وهناك أرسل الرسائل الخاصة إلى الشريف غالـب، وأخبـره بـأن            . القريب من الطائف  " العبيلة"

ينوي الاستيلاء على مكة العزيز، وأنه  المعاهدة قد نقضت، سواء من قبله أو من قبل سعود بن عبد   
المكرمة، ولهذا أرسل أوامر مشددة إلى كل الأطراف وإلى عموم بدو الحجاز يطلب منهم التسليم،               

وأحدثت هذه الأوامر المضرة تأثيراً سيئاً وسـريعاً فـي كـل الـبلاد،         . والدخول في طاعة سعود   
 .والتعديوأصيب الشريف غالب وأهل الحرمين بالخوف والهلع، وبدأ وقوع الظلم 

 
 7بيت من الشعر التركي 
 

وفي الواقع، لقد أرسل الشريف غالب رسائل إلى عثمان المضايفي تحتوي علـى نصـائح لينـة،                 
ويدعوه فيها إلى ترك الفساد والشقاوة، ونصحه بالعودة عن هذا الطريق، إلا أن عثمان المضايفي               

 .ه وغيهوتمادى في فساد. مزق بكل وقاحة رسائل الشريف غالب، ورماها
 

ولقد منيت عدة فرق عسكرية أرسلت من مقر الإمارة بالهزيمة، فاضطر الشـريف غالـب إلـى                 
ولما أدرك عثمان المضايفي جيداً أن الشريف غالـب،         . الانسحاب إلى قلعة الطائف والتحصن بها     

" لـيس الم"من الآن فصاعداً، لم تعد له قدرة على مقاومة الوهابيين، أسس مقراً لقيادته في قريـة                 
وقرر البدء في ضرب الحصار على       هـ،1217القريبة من الطائف، وذلك في أواخر شهر شوال         

وبعد إجراء الاتصالات، ورد أمير بيشة سالم بن شكبان الملعون، الذي يسـتحق أن              . قلعة الطائف 
يطلق عليه أكفر الكافرين، على عثمان المضايفي الخبيث، والتحق به، واشتركا في تحدي الشريف              

فقد كان تحت إمرة سالم بن شكبان ألف رجل، وفي معيته حـوالي عشـرين             . غالب، والتصدي له  
 .شيخاً من أمراء بيشة، وتحت إمرة كل واحد منهم خمسمائة رجل من الوهابيين الخونة

 
وشن الشريف غالب بالاتفاق مع أهالي الطائف وبمعونتهم، هجوماً جريئاً دموياً على مقر القيادة في 

وأوقـع الهزيمـة     ، وبادرهم بالحرب، وقتل خمسمائة رجل من أتباع سالم بـن شـكبان،            "سالملي"

                                                 
 ".إن بعض الأنجاس اسمه طاهر، وبعد ذلك تظهر رمته وجيفته:" معناه: مترجم ال7
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ولكن سالم بن شكبان عاد بعد أن جمع عـدداً كبيـراً مـن              . بجماعات الأعداء الباغين، وطردهم   
فـدخل الخـوف    . العساكر، وهجم على القرية المذكورة، واغتصب أموال أهلها ونهـب متـاعهم           

ف غالب من هجوم ابن شكبان هذه المرة، فخرج سراً من الطائف وهرب             والرعب إلى قلب الشري   
 .تحت جنح الظلام

 
ولقد وضع هذا الموقف أهل الطائف في حالة من الخوف والهلع والحيرة، وبعد أن تشاوروا طويلاً                
فيما بينهم قرر فريق منهم الهرب سراً بأولاده وأمواله، وأما الفريق الآخر فقد بقي في الطـائف،                 

 .ستسلماً لما قدره االله عليهمم
 

وبناء على هذا الاتفاق، تولى أهل الطائف الذين بقوا داخل القلعة الدفاع عن أنفسهم، واشتبكوا مع                
ولكـن  . وأنزلوا بهؤلاء الأشقياء الهزيمة مرات عديدة، ومزقوهم شذر مذر         الوهابيين المهاجمين، 

ادات متتابعة بدون انقطاع، فتعوض خسائرهم من       لأن الأعداء كانوا أكثر عدداً، وكان تأتيهم الإمد       
فرفعوا . الجنود بضعفين أو ثلاثة أضعاف، وازداد قوتهم، فقرر أهل الطائف في النهاية تسليم القلعة  

 .عليها علامة الاستسلام، وأرسلوا رسولاً منهم إلى مقر قيادة العدو لطلب الأمان
 

. اء قد هزمت شر هزيمة، وبدأت فـي الفـرار         وعلى الرغم من أن فرق العدو كانت في تلك الأثن         
ولكن، للأسف، فإن الشخص الحقير الذي اختاره الأهالي، وبعثوا به إلى رئيس البغاة الأشقياء، قد               
 شاهد الوهابيين وهم يولون الأدبار هاربين، ولم يتجرأوا حتى على العودة أو الالتفات نحو الطائف،

، أو أنه أراد الدخول في ديانة الوهابيين، فـلا نعلـم سـبباً              إلا أنه كان غاية في الحماقة والبلاهة      
فقد خلع عمامته من على رأسه، ورفعها وهو يصيح بأعلى صوته في إثر هؤلاء الفارين، . لتصرفه

أيها الجند الشجعان المظفرون، إن الشريف غالب لم يستطع الصمود   :" ويولول بلهجة بدوية، ويقول   
وإن أهالي الطائف الآن في غاية الضـعف والإنهـاك          . لياً الأدبار أمام هجومكم الكاسح، فهرب مو    

. والجبن، وقرروا مغادرة القلعة، وتسليمها لكم بشرط أن يحصلوا منكم على الأمان والعفو عـنهم              
ولقد أرسلوني بهذا الأمر مبعوثاً إليكم، يرجون جميل صنيعكم وخيركم، واعلموا أن الأهالي لم يبق               

جوكم عودوا، فنخلة سعدكم وحظكم بدأت تعطي ثمارها على مرادكم وعلـى            أر. قوة لهم حول ولا  
يليق بعد هـذا ألا   لقد تكبدتم الخسائر العظيمة وتجشمتم الصعاب الهائلة، فلا يصح و لا    . ما تحبون 

وإني أطمئنكم على هذا الأمر، وأقسم لكـم        . تسيطروا على الطائف، وتولوا عنها وتعودوا أدراجكم      
طائف سوف يستسلمون لكم دون مقاومة، وسيقبلون كل ما تشـترطونه وتقترحونـه          باالله أن أهل ال   

 ". عليهم
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وكان سقوط الطائف في أيدي الأعداء وتسليمها على هذا النحو، وفرار الشريف غالـب، وتركـه                

 .الأهالي، هو الخطأ الخامس الذي ارتكبه
 

 8بيت من الشعر التركي 
 

 لم يصدق الوهابيون في أول وهلة كـلام هـذا المبعـوث             ،"الخائن خائف "وحسب القول السائر أن   
ولكنهم لما رأوا علامـة     ". من المحتمل أن يكون هذا الخبر كاذباً      : " المنحوس، وردوا عليه قائلين   
تجمعوا عند أحد جوانبها، وأرسلوا رجلاً منها ليتحقق مـن هـذا             الاستسلام مرفوعة فوق القلعة،   

 . ما يضمرونالخبر، ويستعلم رأي الناس ويستطلع
 

وقام هذا الأحمق الذي بعثه الوهابيون لكي يقف على ما يفكر به الأهالي، بالصعود إلى أعلى القلعة 
أيها الأهالي، إذا كنـتم قـد عـزمتم حقيقـة علـى      ""مستخدماً الحبال المدلاة منها، وخاطبهم بقوله   

ترغبون في إنقـاذ أنفسـكم،      الاستسلام، وطلبتم العفو والأمان حسبما ذكر الرجل الذي بعثتم به، و          
وأحضـروا  ". فعليكم أن تأتوا بكل أموالكم ومتاعكم مهما بلغ، وذلك لكي تنقذوا أرواحكم وأنفسـكم    

بالفعل أموالهم ومتاعهم بترغيب رجل محب للخير يدعى إبراهيم بن محمد الأمـين، ولكـن هـذا          
إن .. لا..لا:"ء وقـاس، فقـال    الرجل قد استقلّ تلك الأموال، ووجدها ضئيلة، فبدأ يهذي بكلام بذي          

وأن  يجب أن تحضروا أموالكم كلهـا،  . يمنح لكم بأموال قليلة وأشياء ضئيلة كهذه       العفو والأمان لا  
وبعد هذا، تزودونا برجال    . تعطونا دفتراً دقيقاً يحتوي على أسماء الأشخاص الذين يخبئون أموالكم         

ومع هذا، فإننا قد نسـمح لرجـالكم        . اوبمنكم يقومون على حراسة تلك الأموال ويحفظونها بالتن       
 ". بالذهاب إلى أي مكان يريدون، أما نساؤكم وأطفالكم فسوف نأخذهم كلهم أسرى

وكلما رجوه أن يتعامل معهم برفق ولين، ازداد في حدته وخشونته، فلم يصبر إبراهيم بن محمـد                 
 .عهالمين الذي ذكرناه سابقاً على تصرفاته، فضربه بحجر على صدره، وصر

 
 9:بيت من الشعر التركي

                                                 
خلاص، فالمكتوب على    معناه مهما تضرب برأسك في الصخر، ومن صخرة إلى أخرى، فلا حيلة ولا            :  المترجم 8

 .يتغير بضرب المعول لا) القدر(الجبين 
عيش، فهل يجب أن يكون للرجل الذي يغرق في طوفـان           معناه أيام الفرح والانبساط هي لذة الحياة وال       : المترجم 9

 .الغم والكدر عمراً طويلاً كعمر نوح
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واستقرت في   وإلى اللحظة التي زهقت فيها روح هذا الوهابي الخبيث، الذي قتل برمية من حجر،             

جهنم، كانت أبواب القلعة مغلقة، ولهذا فإن الخوف من هؤلاء الأشقياء قد ذهب من قلوب الأهـالي          
فع مجموعة من الأشقياء نحـو أبـواب        إلا أنه لما قتل ذلك الأحمق، اند      . إلى حدٍ ما  ] المحاصرين[

ولأنهم نجوا من الرصاص والقـذائف، فقـد اسـتخدموا الآلات           . القلعة المحكم، واحتشدوا عندها   
الحديدية في كسر الأبواب، واندفعوا إلى داخل القلعة، وأعملوا السيف في كل من صـادفهم مـن                 

شوارع والأزقة باللون الأحمر من     وتلونت ال . الأهالي، دون أن يفرقوا بين رجل أو امرأة أو طفل         
وتركوا . ولم يتورعوا عن تمزيق الأبرياء إرباً إرباً في منامهم ومخادعهم         . دماء هؤلاء المظلومين  

قوة، ثم نهبوا ما وقع تحت أيـديهم         حول لهم ولا   الحيوانات الضواري تنهش أجساد القتلى الذين لا      
 .من مال ومتاع

 
  10.بيت من الشعر التركي

 
الوهابيون أيضاً الأهالي المحاصرين في داخل المباني المحكمة والمنيعة في الطرف الشرقي وهاجم 
ولكنهم لم يفلحوا في أسرهم والتمكن منهم، فأخذوا يمطرونهم بوابل من الرصاص حتى             . من القلعة 

غروب الشمس، وضيقوا على هؤلاء الأبرياء، وقتلوا أغلبهم، وصعدت أرواح الطاهرة إلى جنـة              
وأما هـؤلاء المحاصـرون     . وانسحب الوهابيون بعد الغروب، وقطعوا الطريق عليهم      . دوسالفر

فالدنيا هي مقام الندم الألم والبلاء، وهـي        :(العزل داخل الأبنية بالقلعة، فكانوا ينتحبون ويصرخون      
ي وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر عودة ذلك الملعون الـذ ". موطن المحنة، ودار الغم، وقصر المآتم     

 .ويراقبون طريق قدومه بعين الأمل والحيرة أرسلوه إلى الوهابيين لطلب العفو والأمان لهم،
وبينما كان هؤلاء العزل في غاية الانكسار وشدة الاضطراب، ويتحرون عن ذلك الرجـل الـذي                
أرسلوه وأين غاب، سمعوا بالأخبار التي أفادت أن الأشقياء الوهابيين الملاعين قد قطعـوا طـرق           

لموارد الخارجية، أي أن الطرق التي يسلكها المسافرون في ذهابهم وعودتهم بين قرى الطـائف               ا
وتذكروا في أحوال الأهالي الذين نجوا من القتـل وانهزمـوا،           . وبين مكة قد وقعت في يد الأعداء      

ة، وتركوا نساءهم وأطفالهم في قلعة الطائف وأرادوا الفرار إلى مكة، وانتشروا في قرى المجـاور              
وبعد قليل، سمعوا بأن عثمان المضايفي، الذي كان قد انهـزم           . فأصابهم الكدر والغم لهذا المصير    

                                                 
 معناه إن من يغدر بالناس ويظلمهم لن تكون عاقبة خيراً أبداً، وإن لم يكن ذلك في نفسـه، فسـتلحق                     :المترجم 10

 .عاقبة السوء ذات يوم بأولاده
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فأدركوا أن الأمور قد تطورت نحو       وفر قبل فترة، قد رجع إلى قرية العبيلة بعد أن زاد من قواته،            
 .الأسوأ
 

وجه إلى المكان الذي لجأ     وذلك أن الأهالي علموا أن المبعوث المنحوس الذي كان قد أرسلوه، قد ت            
 .إليه عثمان المضايفي، وراح يدعو هذا الملعون

 
وبعد أن أقام عثمان المضايفي مقراً لقيادته ونصب خيامه في العبيلة، تجول في بعض المواضـع،                
مع ذلك المبعوث الخائن الذي أرسل لطلب العفو والأمان للأهالي، وكان في حالة من الاضطراب،               

يا أهل الطائف، لقد وفقت في الحصول على العفو والأمان لكم مـن ابـن               : " هاليوقام يخاطب الأ  
وأبارك لكم جميعاً هذا، وأرجو أن تقدروا لي هذه الخدمة في وجدانكم، وأن تحكم عليهـا                . شكبان

وانطلقـوا إلـى أي مكـان        ضمائركم، والآن خذوا نساءكم وأولادكم واخرجوا من أبواب القلعة،        
ن كلامه هذا مجرد خداع للناس، فصدقه بعض الأهالي الذين كانوا قد نجوا مـن       وكا". ترغبون فيه 

القتل، وتواروا في بعض المخابئ، واختبأوا فيها، فخرجوا مصطحبين نساءهم وأولادهم، تـاركين             
إلا أن  . منازلهم وأموالهم ومتاعهم، وتدافعوا نحو أبواب السور وهم في غاية اليـأس والحرمـان             

موا بتفتيشهم جميعهم، فرداً فرداً، ومن لم يجدوا معه شيئاً من نقـود أو متـاع،                حراس الأبواب قا  
 .أعادوه على أعقابه، وأصعدوهم على تل مرتفع واسع، محاط من كل أطرافه بالغوغاء المسلحين

إلا أن أكثـرهم     ولا يعلم على وجه الدقة عدد هؤلاء المساكين الضعفاء الذين أصعدوهم فوق التل،            
ولقد تركوا فوق ذلك التل مدة اثني عشر يوماً بلا طعام أو دواء             . لأطفال والعيال العرايا  كانوا من ا  
وكان كثير من هؤلاء العزل من أبناء العائلات الأصيلة والشريفة، ممن عاشوا حياة عز          . أو رعاية 

 .ونعيم، فعذبوهم وآذوهم بالسلاح أحياناً، وبالعصي والحجارة أحياناً أخرى
 

ثائرة هؤلاء بممارسة هذا النوع من قلة الحياء ومن التعسف والجـور، وكـذلك بقـذف                ولم تهدأ   
الضعفاء بأنواع السباب والشتائم، فأخذوا ينادون على كل واحدٍ منهم على حدة، ويوسعونه ضرباً،              

 ولما اشتكوا . ويقبحونه بالسباب، وكل هذا ليدلهم على المكان الذي أخفى فيه أمواله وأشياءه الثمينة            
رسلاً إلى ابن   ] الحراس[ورفعوا صوتهم، وصرخوا يطلبون العفو والأمان، واسترحموهم، أرسلوا         

 .شكبان وسعود وعثمان المضايفي، يسـتأذنونهم في قتل الرجال
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 .11بيت من الشعر التركي
 

ولقد استمر ابن شكبان الخنزير في محاصرة هؤلاء الأبطال الذين تحصنوا في المبـاني الشـرقية                
مة والرصينة، مدة اثني عشر يوماً، وضيق عليهم الخناق، ولأنه لم يتمكن من هزيمتهم فـي                المحك

بأن من يخرج من بيته ويترك سلاحه، سـيكون لـه          "الحرب، نادى عليهم وأعطاهم وعداً محكماً،       
وفي الواقع، فإن هؤلاء المحاصرين لم يعد لديهم شيء من الطعام أو الذخيرة، لذا              ". العفو والأمان 

ومـع  . دق هؤلاء المظلومون وعد ابن شكبان المكذوب، فتركوا سلاحهم وخرجوا من بيـوتهم            ص
الأسف لم يفِ ابن شكبان بوعده، فأرسلهم إلى التل المرتفع، وقد ربطت أيديهم إلى ظهورهم، وفي                

كـان ابـن    الأثناء التي سقط فيها هؤلاء المظلومون في فخ ابن شكبان، الظالم الذي لا إيمان لـه،  
 .بان قد بدأ في قتل كافة من أرسلوا من قبل إلى التل مع أبنائهم ونسائهم، ولم يبق منهم أحدشك
 

 رجلاً، قد أصعدوهم مكبلي     367وكان من بين الأسرى الذين استسلموا بحيلة ابن شكبان الشيطانية           
 وأمـا   .الأيدي إلى ظهورهم ومعهم أطفالهم ونساؤهم إلى التل المذكور، وقتلوهم عن بكرة أبـيهم             

الذين أصعدوهم إلى قمة التل قبل هؤلاء، وقتلوهم، فقد كان أغلبهم لم يمت بعد، بل كان ينازعون،                 
 .وشبه موتى

 
ولقد ترك الأشقياء جثث الموحدين القتلى مدة طويلة ملقاة فوق ذلك التل، تنهشها حيوانـاتهم، ثـم                 

وتركت عورات   .عشر يوماً تركوها في العراء طعمة لضواري الحيوان والجوارح من الطير ستة           
وأخذ الأشقياء الملاعـين    . جثث القتلى مكشوفة فوق ذلك التل، وألقيت الجثث فوق بعضها البعض          

يتجولون في منازل القتلى ودورهم، وجمعوا كل ما وجدوه بها من مال وأشياء، وأتوا بها أمام باب                 
لأشياء الثمينة لسعود التعـيس،     وبعد أن قسموا الخمس من النقود وا      . السور وكوموها كأنها الجبل   
 .وزعوا الباقي على الأشقياء

وحسبما رواه رجل موثوق، فإن ما بقي من المتاع والأشياء المختلفة التي جمعت أمام باب السور،                
إلى جانـب   . وأصبحت كومة كبيرة، وما لم يتلف من الأمطار ولم تصله يد اللصوص شيء كثير             

ولقـد  . يمكن تخمينه من المتاع والأموال     ال، ومقدار كبير لا   ذلك، كان هناك مبلغ أربعون ألف ري      
وأما بقية الأشياء الثمينة المغتصبة فقد وزعـت        . على النساء والبنات   وزع مبلغ عشرة آلاف ريال    

 . على الأشقياء، ثم باعوها في الأسواق والأزقة بأسعار زهيدة
                                                 

اً أو يمحوه ويزيله بإرادته وبتدبيره، ولا أحد يستطيع تغيير مـا  معناه ليس في مقدور أحد أن يوجد شيئ     :  المترجم 11
 .سطر في لوح التقدير الإلهي
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الأشياء بأي قيمة من النقود، ولهـذا وزع      وما عدا الأواني النحاسية وملابس الجوخ، فلم تثمن بقية          

الوهابيون هذه الأشياء النفيسة التي لم تبع بقرش على السائلين من العربان، وتفضلوا بها علـيهم،                
 .وأبانوا لهم عن كرمهم حسب زعمهم

 
وإذا وصلنا إلى موضوع الكتب القيمة، فإن عساكر الأشقياء الملاعين قد نهبوا كل ما وجدوه مـن                 

رة، ولا حصر ولا عدد لها، كانت محفوظة بالمكتبات وخزائن الزوايا والتكايـا والبيـوت           كتب ناد 
وقاموا بتمزيقها كلها، والقوا    . والدور، وهي كتب في علوم التفسير والحديث وسائر العلوم الأخرى         

ونزعوا الجلد من على المصاحف الشريفة التي جلـدها مـذهب          . بها على الأرض، في احتقار لها     
، وصنعوا منها شراكاً لنعالهم ولبسوها في أرجلهم المجيفة، حتى أن هذا الجلد قـد نقشـت                 ومزين

 .12عليه بعض الآيات القرآنية الشريفة والأسماء الحسنى المباركة
 

وكانت أرض الطائف المضرجة بالدم قد غطيت بأوراق الكتب الجليلة النفيسة الممزقة، حتى أنه لا               
ولقد تنبه ابن شـكبان إلـى المصـاحف         . دم دون أن تدوس أوراقاً    يوجد موضع يمكن أن تطأه الق     

لكن هؤلاء الأعـراب البـدو،      . الشريفة، فأصدر تنبيهاً مكتوباً بعدم تمزيق المصاحف كبقية الكتب        
يستطيعون التفريق والتمييز بين المصحف الشريف وغيره من الكتب،          خاصة رعاع الوهابيين، لا   

وألقوا بها على الأرض، واحتقروها، درجـة أن         شريفة نادرة، فمزقوا كل ما وجدوه من مصاحف       
مدينة الطائف على كبرها لم يبق بها سوى ثلاث نسخ من القرآن الكريم، ونسخة واحدة نفيسة من                 

 . صحيح البخاري
 

 معجزة جليلة

 
كـة،  لقد أقدم العربان الملحدين الحمقى دونما خشية على تمزيق آلاف الكتب القيمة والنادرة المبار             

ومن بينها مصاحف شريفة وتفاسير قيمة وكتب أحاديث جليلة، وألقوا بأوراقهـا الممزقـة علـى                
ولكن بمعجزة إلهية، طارت هذه الأوراق، ولم تسقط قطعة منهـا           . الأرض ليجعلوها تحت أقدامهم   

 .على الأرض، بالرغم من عدم هبوب أي ريح أثناء تمزيقها
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 ملقاة في العراء على قمة التل، فتعفنـت بتـأثير حـرارة             لقد بقيت جثث الشهداء ستة عشر يوماً      
فأخذ الناس يرجون ابن شكبان ألـف رجـاء         . الشمس، وتحللت وحصلت منها روائح جيفة كريهة      

ويتوسلون إليه ويستعطفونه، حتى أذن لهم فحفروا حفرتين كبيرتين، وألقوا فيها الجثث جميعهـا،              
وبعد ذلك هالوا عليها التراب، وأغلقـوا       .  ربع الجثة  بعضها قد بقي منه النصف، وبعضها بقي منه       

 .الحفرتين
 

ولكن بعد فترة، بدأت روائح تعفن أعضاء القتلى التي نهشتها الضواري وحملتها الطيور الجارحة              
إلى أماكن بعيدة، تصل إلى الوهابيين وتسبب لهم إزعاجاً، فحفرت أيضاً حفرتان كبيرتان، وألقـوا               

اف والأكناف من الأعضاء، وما بقي من أكل الحيوانات والطيور الجارحة،           فيها ما كان في الأطر    
 .ودفنوها في الحفرتين بالتراب

 
في العراء حتى تتحلل أعضاؤها، وتتفسـخ        وكان مقصد الوهابيين الخبثاء من ترك جثث الشهداء       

بعضها عن بعض، هو وقوع احتقار علني لجثث الشهداء، ولكن، وحسـب معنـى بيـت الشـعر            
إذا سقطت في الغم فإن ذلك سبب لرفعتـك، فالبنـاء لا يعمـر إلا بعـد أن                 :" الذي يقول ] تركيال[

، فإن هؤلاء الشهداء الذين تركت أجسادهم مطروحة على تراب الاحتقار والمذلة، لم تنقص              "يخرب
 .مكانتهم ومراتبهم في الآخرة

 
 ما اغتصبوه منهم مـن الأمـوال        وبعد المذبحة التي قام بها جنود الملحدين لأهل الطائف، قسموا         

والأشياء الثمينة، ثم جالوا وسط مقابر الكبار، وبمقتضى مذهبهم الباطل، هدموا كل قبة أو ضريح               
وعقب ذلك تمكن بعض الأهالي ممـن نجـوا مـن    . وجدوه، وهدموا كل القبور وسووها بالأرض  

فـأخرجوهم مـن قلعـة       ن،المذبحة من معرفة الطريق إلى المكان الذي ينزل به رؤساء الوهابيي          
 . الطائف، وأطلقوا سراحهم، بشرط أن يغادروا إلى المكان الذي يريدونه

 
االله بن عباس  في أثناء قيام خنازير الأشقياء بهدم القباب أرادوا نبش قبر ترجمان القرآن، سيدنا عبد

ولكنهم . نار فيها المطلب، رضي االله عنهم، واستخراج رفاته النورانية المباركة، وإشعال ال          بن عبد 
 الموجودة على الضريح الشريف، انتشرت في المكـان رائحـة           13لما هموا برفع غطاء الصندوقة    

لابد أن في هـذا     :" طيبة، وملأت الأرجاء، فارتعبوا وأصابهم الفزع، وتراجعوا وهم يهذون بقولهم         
                                                 

الصندوقة هي صندوق يوضع يعلو القبر وبطوله، ومصنوع من الخشب أو مـن الرخـام، ويغطـى                 : المترجم 13
 .بقماش
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 النار فيه كمـا هـو       القبر بشيطان كبير، وبدلاً من تضييع الوقت في نبش القبر، فالأولى أن نشعل            
 ".على حاله

 
ثم فكروا بعد ذلك بإحضار كميات كبيرة من البارود، ونسف القبر المذكور، ولكن بحسب الكرامة               

وبسبب هذه  . الإلهية، فإن البارود لم يشتعل، ولهذا تخلوا عن هذه الفكرة، وصرفوا النظر عن ذلك             
راً، صنع السيد ياسين أفندي، رحمـه       وأخي. الحادثة ظل القبر الشريف عدة سنوات بدون صندوقة       

 .االله، صندوقة للضريح على سبيل التبرك
 

الهادي، وسائر قبور كبار أهل االله، ولكن لم تمتد أيـديهم            ولقد أراد الوهابيون بنبش قبر السيد عبد      
 .إليها بسوء، وذلك بكرامة من هؤلاء الأولياء، واضطروا إلى التخلي عن فكرة النبش وتركوها

قد أمرا قبل هدم القباب التي تعلو الأضـرحة،          ثمان المضايفي الملعون ومعه ابن شبكان      وكان ع 
ولكن الشيخ ياسـين أفنـدي،      . بتخريب كافة المساجد الشريفة والمدارس بالطائف، وهدمها جميعها       
هو غرضكم من تخريـب      ما:"وهو من كبار علماء أهل السنة وأفاضلها، اعترض عليهم وقال لهم          

االله بـن    ي أسست لتؤدى فيها الصلوات مع الجماعة ؟ فإذا كنتم تقولون إن ضريح عبد             المساجد الت 
عباس موجود به، وتريدون هدم هذا المسجد، فإن القبر يقع في الجانب الأيمن من المسجد الكبير،                

واستطاع ياسين أفندي أن يفحم كلاً مـن        ". ويوجد تحت قبة خاصة به، وهذا لا يبرر هدم المسجد         
يخاطـب ياسـين     لمضايفي وابن شكبان، ولكن زنديقاً يدعى درويش المطوع تولى الرد،         عثمان ا 

ولقد هم ياسين أفندي، رحمـه االله، بـالرد         ". دع ما يريبك إلى ما لا يريبك      :" أفندي بسفسطة، فقال  
عند هذا صمت الرجل، وعجز عن الرد طبقـاً         ". هل يكون في المسجد شك وريبة؟     :" عليه، فسأله 
وبناء على هـذا    . ، وبدأ في إطلاق لسانه بسب ياسين أفندي وشتمه        "فبهت الذي كفر  :" يلللحكم الجل 

إننا لن نعمل بـرأي أي منكمـا،        :" تدخل عثمان المضايفي، ولم يترك مجالاً لمناظرة علمية، وقال        
 ".االله بن عباس فاتركوا المسجد، واهدموا القبة التي تعلو ضريح عبد

 
 مكرمةاستيلاء الأعداء على مكة ال

 

مجموعـة   وبعد أن أحكم عثمان المضايفي قلعة الطائف وحصنها على الوجه المطلوب، وترك بها            
كافية من الحراس من غوغاء الوهابيين، انطلق للاستيلاء على مكة المكرمة، وساق جنوده إليهـا               

 جـدة   وفي تلك الأثناء، وصلت الأخبار بأن والي      ". السيل"حيث التقى مع سعود الموجود في موقع        
المحمـل  [شريف باشا قد وصل إلى مكة المكرمة ومعه قوافل الحجـاج المصـريين والشـاميين                



32 

 ـولهذا لم يتجرأ سعود على حصار مكة المكرمة، واكتفى فقط بتهد          ]. المصري والمحمل الشامي   د ي
 .هـ1217وكان ذلك في عام . الشريف غالب

 
ن، ودعا والي جدة وأميري الحج المصري       ولقد فزع الشريف غالب فزعاً شديداً من تهديد الوهابيي        

لـو  :"والشامي، وشرح لهم اعتقاده بأن طائفة الخوارج سوف يستولون على مكة المكرمة، وقـال             
 ".فإنه يمكنني أن أقبض على سعود رئيس الخوارج أمددتموني بقليل من المساعدة والدعم،

 
كـل  من   ، إلا الرفض  جوابعلى  منهم، وبعد سكوت مدة طويلة،      حصل   الشريف غالب، لم ي    ولكن
ه قصر ثم أحرق    ، على إمارته  )مقاما قائم(نائباً  المعين    فاضطر إلى تعيين أخيه الشريف عبد      ،منهم
ن فـي  يالمع أرسل الشريف عبدو.  إلى جدةتوجهجياد، وأخذ أولاده وأهله، وأ جبل عند سفحالواقع  
، ]سنبل [ الشيخ محمد طاهر   :وهم عدداً من علماء مكة،      العزيز، إلى سعود بن عبد   ،  هـ1218سنة  

طلب ي ،14مييالحفيظ عج  اس، وعبد كعال] بن محسن [ميرغني، والسيد محمد     ال بكر والسيد محمد أبو  
حب العلمـاء   صـط ، وا  والتماسـه  ولقد قبل سعود رجاء الشريف عبـدالمعين      . منه العفو والأمان  

  إلى مكة  توجهوا و ،"السيل"ة   المحتشد في منطق   ]غوغاء الوهابية  [جيشهأخذ   و  المذكورين ينبعوثالم
، وأمر بهـدم القبـاب   ، قائمقاماً للإمارةالمعين في منصبه الشريف عبدسعود هناك أقر   و. المكرمة
ن أ  يعتقـدون  نوالوهـابي ف . وبغيه دلل على فساده  وبهذا  .  وتخريبها  الموجودة في مكة   الأضرحةو

أزالوا قباب و ال وا تلك هدمفإذا  ،   تعالى  من دون االله   قبورأهالي الحرمين الشريفين يعبدون القباب وال     
بذلك يعبـدون االله وحـده؛ حتـى أن       و من دائرة الشرك والكفر،       الناس إخراجلهم   ، تحقق جدرانها

مات قد   للهجرة، 500 أن كل من مات بعد سنة        ، حسب زعمه الفاسد،   الوهاب يرى  إمامهم ابن عبد  
قد نزلت من االله الرحمن       الإسلامي الجليلة  ويعتقد الوهابيون أن أحكام الدين    . 15على الشرك والكفر  

 بعدم جواز دفن المسلمين الذين      ون يعتقد فهملذلك  و .على هذا الخائن الملحد بطريق الوحي والإلهام      
 بأسا فـي    ون ولا ير  .للهجرة 500 سنة   منذ الذين ماتوا    بجوارر العقيدة الوهابية    ويموتون بعد ظه  

وبعد أن استولى سعود على مكة أم القرى، توجـه           .مشركينالقبور  الأماكن القريبة من    في   همدفن
،  جدة بهذه الحيلة يجدها وسيلة سانحة للاستيلاء على قلعة        و .إلى جدة، للقبض على الشريف غالب     
إذا كان قدوم سعود هذا أجبر الشريف غالب علـى الفـرار            و. فساق كتائبه نحو بند جدة المعمورة     

                                                 
د صححتها بالرجوع إلى كتاب خلاصة الكلام في بيان أمـراء البلـد             ولق. في النص العكاس، عجمي   : المترجم 14

 .276هـ، ص1305الحرام، للسيد أحمد بن زيني دحلان، المطبعة الخيرية بمصر، 
وانظـر  . 237 -230هذا الرأي مكرر أيضاً في كتاب أحمد بن زيني دحلان، خلاصة الكـلام، ص  : المتـرجم  15

 .4/1849جودت تاريخي، 
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عن فكرة الفرار، فاتحد مع والي جـدة          قد شجعوه على التحول    ن من أقاربه  بالبحر، إلا أن الخيري   
ولقد مني سعود بهزيمة منكرة وعاد بفلولـه إلـى مكـة            . شريف باشا، وهزما الوهابيين وفرقوهم    

 .المكرمة، وأقام في مقر الإمارة الفخم، وبدأ يمارس الحكم منه
 
مـن أجـل      في الظـاهر،   شقياء الأ اء رؤس مداراةالمعين حاول     أن الشريف عبد    من رغموبال
مـن   كانوا يـزدادون     إلا أن هؤلاء الملاعين     وأظهر لهم الترحيب بهم،    ، مظالمهم  أهل مكة  تجنيب

المعين أنه لا مجـال للتوافـق        وأيقن الشريف عبد  .  عنادا وتكبرا وظلما وتعسفًا    ساعة إلى أخرى  
 يقيم في مقر اًبره أن سعودفلذلك أرسل رجلاً إلى أخيه الشريف غالب يخ والامتزاج معهم مستحيل،

وأما هو فقد تحصـن فـي       . ة في ساحة المعلا   همفي خيام يتمركزون   وأن جنود الوهابيين  الإمارة،  
القـبض علـى    فيمكنـه    ، وفاجئهم، ة من جنوده  فرق في إلى مكة    فلو حضر بغتة   داخل قلعة أجياد،  

 .سعود
 
، ترافقهمـا قـوة     باشـا الشريف غالب ومعه والي جدة شريف       تحرك  بناء على هذا الخبر،     و

 ،مكةن ليلاً في    وهابييودون أن يدري أحد، باغت ال     . عسكرية كافية من الخيالة، للقبض على سعود      
وأحاطوا بهم من الجهات الأربـع،      ،  ة في ساحة المعلا   معسكرين في خيامهم   ال جنودهم واثم حاصر 
العفو والأمان بشرط التخلي طلبوا  و.عد أن كانوا على وشك القبض عليهباً أفلت منهم،  سعودإلا أن

 ـوه. وأخلي سبيلهم للعودة إلى ديارهم     أسلحتهم،   نزعتوفعلاً  . عن أسلحتهم  عيدت مكـة   اسـت ذا  ك
منهـا  ت  وطرد قلعة الطائف أيضا،     اُستعيدت ، قصير مرور زمن بعد  و . الأعادي المكرمة من أيدي  
 الشـريف غالـب العسـكرية     قلعة الطائف بقوة     ولم يكن استرداد     .الباغيةي  ففرقة عثمان المضاي  

 . من طاعة وانقياد للأوامرثقيفبني  ما قدمه بدو، بل بفضل وسطوته
 

أخـذوا  إلى بلادهم، بل    لم يعودوا    ،الأمان في مكة  على العفو   وا  حصلن الذين   يالوهابيذلك أن   
 رسلبناء على هذا، أو. موافقتهب من سعود، ورأي، وذلك ب، ويمنعون وصول المؤن الطرقنقطعوي
 ،نين بجـوار الطـائف    قاطالورجال العربان    ، بني ثقيف  قبائل بعضاً من رجاله إلى    ريف غالب الش

نهـب أمـوالهم     و ،ي من القلعة  فة عثمان المضاي  جماع  الطائف، وإخراج  الهجوم على وحثهم على   
 . بين القبائلاتوزيعهومتاعهم و
 

 ، من زمن بعيد   ب والنهب لسلا  لهذا النوع من   قينحرمت  الذين كانوا  ،ثقيفبني   بدو   ولقد تحالف 
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 بـالقرب مـن     تين الـواقع  ،17اةمثنال، و 16سلامةالوا على قريتي    أغار، و انعربالقبائل  مع كثير من    
اسـتولوا  فالانسحاب،  التراجع و  على    التي خرجت إليهم،   يف عثمان المضاي  فرقةالطائف، وأجبروا   
 .ما جرىأخبروا الشريف غالب بوعلى قلعة الطائف، 

 
ها في الطـائف،    مني ب ي إلى جبال اليمن بعد الهزيمة النكراء التي         فمضايولقد هرب عثمان ال   
  أبـو  الوهاب  عبد شن وكذلك   .وهجم على مكة من جهة الحسينية      فلول،ولكنه جمع هناك بعض ال    

 ومـن الجهـات     ،18من جهة السـعدية   هجوماً   ،سعود كتائب جيش     الذي كان يقود   نقطة الملعون، 
، وضيقوا الخناق على الأهالي، فأصابهم      يدا استمر ثلاثة أشهر   الأخرى، فحاصروا مكة حصارا شد    

 .عنت شديد
 

 إلى ساحات الحرب وخاض غمارها خمـس أو          الشريف غالب  وفي أثناء مدة الحصار خرج    
ولم تعد  تراجع،ال إلى ضطرينهزم، ويكل مرة  في كان  إلا أنهعشر مرات ، واشتبك مع الوهابيين،

  الأهالي إلى  المواد الغذائية و شح المؤن  دفع، و  ضيق الحصار  حملتالصمود و  طاقة على    لأهل مكة 
 .أن أقدم بعضهم على أكل بعضدرجة 
 
الخبز إلـى خمسـة      أوقية    بحيث وصل سعر   ،راالحصأثناء ذلك    القحط والغلاء في     حكماستو
 فعارت كما   .)ثمانية وعشرين قرشًا  ولكن يتم تداولها ب   كان سعر الليرة في مكة مائة قرش،         (ريالات
 رؤيـة   ووصلت الحال إلـى أن     . إلى ريالين   الصافي  من الزبد  اً مائة وأربعين درهم    ما وزنه  سعر

 . كانت تحتاج إلى حظ كبير وحسن طالعوجوه البائعين
 
 ، بعد ذلك  ، ثم بدأوا  ب، والحمام ، والكلا طكل القط قدم الأهالي على أ   ر، أ احصال وسط أيام في  و

 كل شيء في مكة، عقدت هدنة       نفدلما  وفي النهاية،   . ار العشب وأوراق الأشج   في سد رمقهم بأكل   
 أو يتعدى    أحدا  فيها دخل مكة، واشترطوا عليه ألا يظلم     ي  أن  على يلاهالأ وافق بموجبها    ،مع سعود 
 .عليه

                                                 
ياقوت الحموي، معجم البلدان، نشر دار بيروت، ودار صادر، بيـروت           : انظر. من قرى الطائف  قرية  : المترجم 16

 .3/234م، 1957
عاتق بن غيث البلادي، قلب الحجاز، نشـر        : انظر. والمثناة من ضواحي الطائف   . في النص، المثنى  :  المترجم 17

 .م1985/هـ1405دار مكة للنشر والتوزيع، 
 .285انظر أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام، ص . وهي من قرى الطائف. يةالسعيد: في النص:  المترجم18
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تحت اضطرار حقيقي وإجبار     الشريف غالب     هذه المعاهدة قد وافق عليها     أنمن  رغم  وعلى ال 

ارتكب خطأًه السابع عندما غفل عن جلب قوات عسـكرية           أنه   إلا صحيح، ويمكن تلمس العذر له،    
الوفد حتى أن . بدو المنقادين له، وتجهيزهم للمحافظة على طرق مكة ومواردها قبيل الحصار          المن  
 يـا : " لـه قالقد  ،اسطعالميرغني، والشيخ محمد ال المكون من السيد   ،ههالي لمقابلت  الأ ذي انتدبه ال

أن  ب  والتخفيف عنا،  را الحص فك  التعجيل في   بالإمكان ن كان  إ يقولونوم  نكيرجوإن الأهالي   سيدي  
ولكن إذا ما تم جلب     . الصلح فلنوافق على    ، وإلا . لكم واستدعائهم   من القبائل الموالية    رجالاً واجلبت

 حصار نتخلص من  عند ذاك،  و .حتى موسم الحج   الوهابيين، ونصمد     أن نقاوم  ، يمكننا  البدو قوة من 
ن إ أعلـم    ": قائلاً  عليهم رد الشريف غالب  ف ". بمساعدة قوافل مصر والشام    تضييقهم علينا  و الأشقياء
جلب إمـدادات    فإنالآن  أما   البدو قبل المحاصرة، و    جلبي بسبب عدم    تحت الحصار  وقعوا الأهالي
  وغضـبهم   الأهـالي  رو نف أثير صلح، فلاشك إنني سوف   الب تلو قبل و،  من الخارج مستحيل   ونجدة
خطئه الحاصل يكن هذا إلا اعترافًا منه بولم. "علي. 
 
، ولكـن المبعـوثين     صـلح  فـي ال   اًغبا ر لم يكن الشريف غالب بخطئه، إلا أنه        اعترف ومع

 صلى االله عليه وسـلم،     ،محمدنبينا   عظم اقتداء بجدكم الأ   صلح، في ال  تملو رغب : "المذكورين قالا له  
 أرسل عثمان   صلى االله عليه وسلم،    ،أن الرسول ك  ذل؛   الشريفة لسنة النبوية فسيكون في ذلك اتباعاً ل    

قابـل قولهمـا      الشريف غالب  ولكن". الصلحمن الحديبية إلى مكة لعقد      ، رضي االله عنه،     بن عفان 
وفي النهاية  . ، وكرهوه  منه لأهالي ا غضب حتى،  ه فترة طويلة  خّرصلح وأ عقد ال عاق  وأ بالصمت،
، فقـرروا    ومضـايقاتهم لهـم     رجال الشريف  غدر، ومن   ذرعاً بحالهم  هالي المحاصرين  الأ ضاق

 ،ون مـن مكـة    فر، وبدأوا ي   والالتجاء إليه  يف على عثمان المضاي   ةطارض الوس مضطرين إلى ع  
 عبد   وإلحاح من   بإصرار صلحعلى ال للموافقة   الشريف غالب    اضطر وعلى هذا    .واحدا تلو الآخر  
 . الزنادقةةوهابي أحد علماء ال19امينالرحمن ال
 
 له، وذلك من خـلال سـرده         علماء أهل السنة   الاستجابة لرجاء  فضغالب ير كان الشريف   و

وقصده هو تلافي الاصطلاء بنار تعذيب       ،امينبن ال الرحمن   عبدرأي  ب همن قبول و لأفكاره الباردة، 
 . إليه وكسب مودتهمالعسكرمجموعات  واستمالة عوام الناسو سعود،
 

                                                 
 أحمد بن زيني دحلان، خلاصة الكلام في بيان أمـراء بلـد االله الحـرام،                انظر،. التيامي: في النص :  المترجم 19

 .291، صهـ1305المطبعة الخيرية بمصر، 
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 ـالرحمن بن ال   عبدورعاية من   ية  بحمافإنه في ظل هذا الإصرار، و      ،في الحقيقة و  نجـا امي  ن
بـدأ  من ناحيـة أخـرى،      و. ، فعفي عنه وأعاد له اعتباره     الشريف غالب من غضب سعود وظلمه     

".  حتى موسم الحـج    الصلح في   فكر أ لم أكن ، و لقد وافقت على الصلح مكرهاً     ":ردد قوله يالشريف  
 .إلى صفهالعسكريين مجموعات العسكر بهذا كسب العوام وو

 
، وكسـا الكعبـة      المكرمـة  العزيز إلى مكة   ، دخل سعود بن عبد    صلح الضار  ال اموجب هذ بو
،  واسـتمالهم   الحجـاز  ان باديـة   عرب ود، فكسب بهذا    20 العادي ةءباعة من قماش ال   عوصنبكسوة م 
 فـي   وشوكته ولما ازداد تفرد سعود وسطوته     . عندهم لشريف غالب ل كل نفوذ واعتبار كان    سقطوأ

ه لا يتخيل ما  والتعدي  أنواعا من الظلم   أحدث و ، وفرعون ذنمروال ك ،بدأ يعاند ويتمرد   ، الحرام بلد االله 
 .عقل أو خيال
 

، وبـدأ   ]العثمانية [ السلطنة عاصمة إمدادات من    وصول عدم   منا  متأثروكان الشريف غالب    
 ـ ،إن السبب في سيطرة الوهابيين على منطقة الحجـاز        ":مقولة  بين الأهالي   ينشر    ـ و ووق  يلاع أه
 قاويل،هذه الأمن وراء  وكان يهدف ." الدولة العثمانية وزراء هو إهمال،لمتمردينأسرى للحرمين ا

  سعود بـن عبـد     حرضكان ي   يحث الدولة ويجذب انتباهها    لكي و . من الدولة العثمانية   ناستنفير ال 
 .مؤن الموارد وال طرقإلى قطع ويدفعه مصر والشام، ل أن يسد أبواب الحج أمام قواف علىالعزيز
 
  زيادة غدر سعود بن عبـد       في سببت  المتواصل على ذلك،    الشريف غالب  إلحاحلا شك أن    و

قتل كثيرا من علماء أهل السنّة الكبار بغير حـق،        أنه  حتى   ، بدرجة فوق الاحتمال،   العزيز وتعسفه 
 كثبات والتمس  على ال  صرأمن  كل  ، وهدد    وأعدمهم بلا مبرر   عديد من الأشراف والأعيان   ال صلبو
  إلـى مـذهب    ناسال، يدعون    الأسواق والشوارع والأحياء   يبعث بالمنادين إلى  وكان  .  الإسلام بدين

وبناء علـى    ".وا بظله الممدود  ل وتظل ،ادخلوا في دين سعود   :" الباطل، بقولهم  الوهاب  عبد محمد بن 
 ـ البوادي فحسب  لا في    عدد القابضين على دينهم ومذهبهم،     رأى الشريف غالب تناقص      ذلك، ل ، ب

لـو  : " بقولـه اً من الحجاز، بدأ يهدد سعودسيقضى عليه وسينتفيوأيقن أن الإسلام  ،  في مكة أيضا  
 مـن  المقـرر وصـوله   مقاومة الجيش  صمد أمام  فإنك لن ت   ،الحجموسم   في مكة إلى ما بعد       يتبق

 ـ  كهذا، نفسك في خطر  بلا تلق   أ ما أراه، هو  و. ةحاللا م ستُقتل  وقبض عليك،   ، وسي لإسطنبو ك  فعلي

                                                 
. القمـاش الغلـيظ المنسـوج مـن الصـوف         عبا، من كلمة عباءة العربية، تطلق على نـوع مـن            :  المترجم 20
 . .Osmnlıca- Ferit Devellioğlu Türkçe Ansiklopedik Lugat -Ankara1982انظر
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  كان سبباً فـي ظلم سعود، بلمن وطأة  لم يخفف  هذه،هنصائحولكن ".  مكة بعد الحجالرحيل عن ب
 .ه وعنتهئ كبرياةاديز

 
 ة غريبحادثة

 
 هل: " وسأله يؤمل فيهم الخير والصلاح،    رجلاً ممن  العزيز  بن عبد  سعودفي تلك الأثناء، استدعى     

 أجابـه ف" ؟ناس سائر ال   اعتقادنا نحن، واعتقاد   ، حسب  ميت  أنه  أم ؟ حي في قبره    عليه السلام  محمد
 ."هو حي في قبرهبل " :بالجواب الصائب

 
 مـن   وكـان . ذلك الشخص الصـالح   قتل  ل  إيجاد مبرر   هو ذاك،  المعلون الغرض من سؤال  كان  و

 بهذا يكونو، حسب مزاعمهم المستحيل على الشخص المسؤول أن يوفق إلى جواب يقنع الوهابيين،
 من أنواع التعذيب، فخاطب الرجل      شاءعلى قتله بما ي   عوام أهل مكة وموافقتهم      يرأ قد أخذ    سعود
 فنسـلم   حي في قبـره،   ،  ]صلى االله عليه وسلم   [الرسول،عليك أن تأتي بدليل قاطع على أن        : "قائلاً

لـدين  ل غير موافـق  دليلك  سيعد  وتحريفه،  يمكن تأويله  دليلك ب ءادعاأثبت   ولو   .جميعاً بهذا الدليل  
لا أريد أن آتي لـك بـدليل مـن    : "رد عليه المذكور قائلاًف". سأقتلك ، وحجتك واهية، ولهذا    الحق
 ،]المدينـة المنـورة   [ولنذهب سوياً إلى دار هجرة صاحب الرسالة        تفضل معي   . خدعك فأ ،الخارج
 فأنت مجبر عندئـذٍ    على سلامي،    جاء الرد  ولو   .عليهأنا  أسلّم  ف،   المطهرة نقف أمام نافذة حجرته   لو

. ةمعنويحياة  حي في قبره صلى االله عليه وسلم، ،ن الرسولعلى التصديق بالفعل، وفي هذا إثبات أ
بعـدما  و." جزاء لـي  أي شكل   بلك أن تقتلني    فأنا عند ذاك أكون كاذباً، و      ،ولو لم يرد على سلامي    
 .طلق سراحهسمع سعود هذا الجواب أ

 
 ـ ولكنه كظم غيظه في ذلك المجلس؛ لأنه من هذا الجواب المفحِم، واستشاط سعود غضباً     كـن  تم ل

، وقال  صالح وبعد أيام قليلة كلّف أحد الوهابيين بقتل ذلك الرجل ال          .علمية مقنعة لمخاطبه   قدرةه  يدل
 ".في ساعة إنجازك المهمة تعال إلي، وأخبرنيو. يجب قتل ذلك الرجل مهما كانت الظروف: "له

فشاع  ،صالح بذلك الإنسان الذى من إلحاق الأ    الوهابي، لرجللم يتمكن ا  و بمقتضى الحكمة الإلهية،     
 مكنـه ولما أدرك الرجل العزيز أنـه لا ي       . روهحذ و ذلك الرجل الكريم،   وا بين الناس، وأخبر   مرالأ
 . اضطر إلى الهجرة، في مكةقامةالإ
 

 فـي   أسرعالذي   ،بدوجلاداً من ال  أرسل وراءه   ف،  مبارك من مكة  الالرجل   ذلك   خروجوعلم سعود ب  
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اللحظـة  ه، ولكن المنية وافته فـي   بلحقحتى  تعقبه و،خيرالعمل  في   يسعى أنه   نظوهو ي  تعقبه،
 وديـة  وذهب إلى أحـد الأ     ، في شجرة  متوفى الرجل ال  بعيروربط البدوي   . التي أدركه فيها البدوي   

ث أو  ثـلا فلما عاد بعد    .  حسب القاعدة  دفنهيعجل في   المجاورة ليحضر ماء لغسل الرجل وتكفينه و      
أخبـر  عاد إلـى مكـة، و      و .هذا الأمر من  ر  يحت، ف بعير ال سوىلم يجد في ذلك المكان       دقائق أربع
  في المنام وهو يرفع     ذلك الرجل  رأيت لقد... أجل، أجل   : " قائلاً  سعود  فرد عليه  ، بما حدث  اًسعود

، بيح والدعاء التسوسط  ه إلى السماء    جسدأثناء رفع   ه في    حتى أن  ،التسبيح والدعاء وسط  إلى السماء   
لشخص الفلاني، وبفضل حسن اإن هذه جنازة :" ينادون،نيرة الوجوهال ، من ذوي بعض الملائكةكان
فلما سمع  . " له جزاء خاصاً اعتقاده الصحيح رفع إلى السماء      ب و صلى االله عليه وسلم،    ، للنبي إتباعه

رغم أنك    القدر كهذا،   جليل  رجل رسلني لقتل ت ،!عجيب أمرك  ": من سعود، قال   البدوي هذا الجواب  
 سب  ،بعد هذا العتاب واللوم   و" فلم لا تصحح اعتقادك ؟    ،  رأيت رأي العين إحسان االله إليه ولطفه به       

 . إلى ما قاله البدويعر سمعه لم ي سعوداً وشتمه، ولكناًالرجل سعود
 
 .إلى الدرعيةانسحب عائداً  و،ي واليا على مكةفعثمان المضايسعود عين و 

 
قدم العلماء الزنادقة رسائل التبريك ودبجوا قصائد المديح والثناء على سعود لاستيلائه           وهناك،  

على مكة المكرمة، مما زاد في تجبره واستكباره، ورفض الترحم على عظام رجال السلف، ورتب               
الفرق والعصابات وجهزها، وأرسلها إلى الحجاز واليمن، فأنزلت العذاب والظلم والتعدي بأهـالي             

فـازداد   وتوالت قصائد النصر والظفر شيئاً فشـيئاً، . ى والنواحي، ونشر دائرة فساده وإباحيته   القر
 .غروره، ولحق المسلمين منه كل ألوان الجبر والاعتساف

 
وكان محمد بن أحمد الحفظي من أعلم علماء طائفة الزنادقة، ولقد نظم قصيدة بليغة يمدح فيها            

ذه القصيدة أبلغ من كل ما نظم من شعر، فقد تضمنت خاصة            وكانت ه . انتصارات سعود المتوالية  
ذماً لعلماء أهل السنة، وتهجوهم، وهذا ما دفع أهل السنة لنظم قصيدة نظيرة لها، وعرضوا فيهـا                 

وإذا ما وقعت واحدة من هذه القصائد المناظرة في يد . الوهاب بالديانة الباطلة التي ابتدعها ابن عبد
الخنزير غضباً وغيظاً، وازدادت سورته وبلغت مبلغها، لدرجة أنه اعتاد قتل سعود القذرة، استشاط 

وبعد أن عهـد بالمناصـب       .وإعدام كل من تضبط بيده هذه القصيدة من الموحدين، دون مساءلة          
الوهابية العالية إلى كل من ألحق الظلم والغدر بعلماء الموحدين، وبعد أن أخضع كل قبائل العربان                

دي مكة المكرمة، وأدخلها تحت طاعته، أمر بأن يدخل البدو في نواحي المدينـة           في صحاري وبوا  
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 بن بدوي، الملعونين،    21المنورة تحت قيادته ليكونوا ضحية له، وأرسل بداي بن بدوي وأخاه بادي           
 ].المدينة المنورة[ويقود كل منهما فرقة من الرعاع إلى دار الهجرة 

 
  المدينة المنورةاستيلاء الوهابيين على بلدة الرسول

 
تمكن بداي بن بدوي الملعون وأخوه بادي من تحقيق الانتصارات المتوالية وتضييق الخنـاق              

وأدخلهم تحت طاعته وانقادوا لـه،       على رجال قبائل العربان النازلة بأطراف المدينة البلدة الطيبة،        
واهم، ثم أخبر سعوداً بذلك،     الوهاب المبتدعة، وأضلهم جميعاً وأغ     ونشر بينهم أحكام ديانة ابن عبد     

فأرسل سعود الكتاب الآتي صورته، وحرره بأسلوب كله ضلال، يدعو فيه أهل المدينة المنورة إلى 
وأرسل سعود هذا الكتاب مع أحد الوهابيين يدعى صالح         . المذهب الوهابي، وطلب منهم الرد عليه     

 .22بن صالح
 

ين قد نجحا في الواقع في إخضاع عربـان         وبالرغم من أن بداي بن بدوي وأخاه بادي الملعون        
لطاعة سعود، إلا أنهما لكي يحققا هذا النجاح، قد أغارا على القـرى             ) المدينة المنورة (دار الهجرة   

ونهبا الأموال والمتاع، ووضعا السيف ظلماً وغدراً في كل مـن تـردد فـي                وأحرقاها وهدماها، 
 .دخل تحت حصر أو حدي الدخول في الديانة الوهابية من العزل، مما لا

 
 صورة الخطاب الذي كتبه سعود ووجهه إلى أهالي المدينة المنورة

 
 والعلمـاء والأغـوات     23بسم االله مالك يوم الدين، أُنهي إلى جناب أهل المدينة كافة الكواخي           

 والتجار والعامة،
 

 :سلام على من اتبع الهدى، أما بعد
 

إن الدين عند االله الإسلام، ومن يبتـغ غيـر          :"تعالىفإني أدعوكم بدعوة الإسلام، كما قال االله        
                                                 

 .وهو بادي بن مضيان من قبيلة حرب". نادي"في النص :  المترجم21
 .لم استدل على ترجمته:  المترجم22
ق علي الموظف المسئول والوكيل المعتمد يطلعثمانى لفظ هو  و هو تحريف للكتخدا و جمع كيخيا،:  المترجم23

 .  والأمين
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 وأنتم خابرون من أحوالكم عنـدنا ود        24"الإسلام ديناُ فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين         
لأجل مجاورة الرسول صلى االله عليه وسلم، ولا ودنا بأمر يضركم، ويضيق عليكم، وهذا               فإنا لكم 

 ما شافوا منا إلا الإكرام، ونحن قادمون عليكم لزيـارة حـرم             ولأتيت بيت االله وحرمه يوم انقادوا     
وردوا لنـا  . الرسول، فإن أجبتم بأمان االله، ووجهي وذمتي على جميع التعدي، لا على دم ولا مال             

 .الجواب، ورجالي صالح بن صالح، والجواب على لسانه، والسلام
 

 25:ترجمة الخطاب المذكور إلى اللغة التركية
 

مدينة المنورة هذا الخطاب الذي حمله إليهم صالح بن صالح، وجعلهم في حالة من ولقد أفزع ال
فأخبار ما جرى في حادثة الطائف الأليمة، قد أصابت جموع الموحدين بـالقنوط             . الخوف والرهبة 

 .واليأس والحيرة، ولهذا لم يرسلوا لها جواباً، لا بالإيجاب ولا بالنفي
 

 كتابه من أهالي المدينة المنورة، سار بداي الملعون إلى دار           ولما لم يصل إلى سعود رد على      
وهاجم  السكينة المدينة المنورة لمحاصرتها، بعد أن استولى في أواسط تلك السنة على ينبع البحر،             

االله باشا العظم    المدينة بشكل عنيف من جهة باب العنبرية، ولكن لأن أمير قافلة الحج الشامي عبد             
مدينة المنورة ، فقد واجهت جنوده وجموع الحجاج المرافقين له فرقة الأشقياء،            كان قد وصل إلى ال    

 .وحاربوهم ببسالة لمدة ساعتين، فانهزمت فرقة بداي بن بدوي الباغية، وهلك منهم مائتا وهابي
 

االله باشا في تأمين أهل المدينة المنورة ضد هجمات الوهابيين إلى درجة ما، وذلك               ونجح عبد 
ولكن لم تكد قافلة الحج الشامي تبتعـد        .  موسم الحج وإسقاط الفريضة، والعودة للزيارة      حتى انتهاء 

عن المدينة المنورة حتى حاصر بداي بن بدوي قلعة دار الهجرة العلية، واستولى على قرى قباء،                
محكمتين، وعين بهما حراساً حماة، وقام بقطـع طـرق          ) حاميتين(وبنى قلعتين    والعوالي وقربان 

ادات والذخيرة والمؤن ومعابرها، ثم خرب مجرى العين الزرقاء وهدمها، وبهذا تـرك أهـل          الإمد
 .المدينة يعانون العطش والقحط والغلاء

 
 معجزة جليلة

 
                                                 

  .85  الآية آل عمران سورة24
 .لم نترجمه طلباً للاختصار:  المترجم25
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لما هدم بداي بن بدوي مجرى العين الزرقاء، وترك أهل المدينة عرضة للعطش، تحول ماء               
سجد النبوي الشريف، إلى مياه عذبة، وقد كانت البئر الموجودة في حديقة رسول االله، داخل حرم الم
وحلت بمائها عذوبة ورقة متناهيـة، فـأروت        . منذ عصر النبي صلى االله عليه وسلم مالحة أجاج        

 .أهالي المدينة كافة ولبت حاجتهم من الماء طوال مدة الحصار
 

 المحمـل   قد طالت أيام الحصار، وكان أهالي المدينة المحاصرين يعلقون آمالهم على عـودة            
الشامي من مكة، فيدفع رجاله عنهم شر الوهابيين ويطردونهم، ولكن لما عاد المحمـل الشـامي،                

يملك من القوة العسكرية ما يمكنه من  وتعلل أمير الحج الشامي، قطير آغاسي إبراهيم باشا، بأنه لا        
ولأن ". لوهـابيين يجب عليكم أن تسلموا قلعة المدينة ل      :" مواجهة جماعة بداي بن بدوي، وقال لهم      

إبراهيم باشا قد تباحث مع بداي بن بدوي، فاعتقد أهل المدينة أنه حصل منه على العفو والأمـان                  
 .لسكان دار السكينة

 
محمد الطيار، وحسـن    : ولهذا كتبوا الخطاب الآتي إلى سعود، وبعثوه مع وفدهم، المكون من          

 .القادر إلياس وعلي الصويغ قلعي جاووش، وعبد
 
 الخطاب الذي وجهه أهالي المدينة المنورة إلى سعودصورة   

 

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسـول الأعظـم           بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد    
صلى االله عليه وسلم، نهدي أشرف السلام ورحمة االله وبركاته إلى جناب الشيخ سعود وفقه االله لما                 

 :يرضيه، وسلك بتأويه سبل مراضيه، وبعد
 
يخفاك أنه لما وصل أمير الحاج إبراهيم باشا قطير آغاسي ورأى الشيخ بـداي محاصـر                 لا

المدينة، قطع عنها السبيل، فخاطبه في ذلك، فأخبر بأنه مأمور منك بذلك، وإنك ما تريـد لجـوار                  
النبي صلى االله عليه وسلم إلا بخير، فاستحسنا أن تعرف جنابك، فاجتمع حكام البلـدة وأعيانهـا،                 

محمد طيار، والجاوش حسـن     : ، فوجهت إليك هم   أشخاصأربعة   واختاروا من أهل العقل والأمانة    
ونرجو االله إنهم لا يرجعون إلا بما يسرنا من جوابك، إن           . القادر إلياس وعلي الصويغ    قلعي، وعبد 
 .شاء االله تعالى
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  26ترجمة الخطاب المذكور إلى اللغة التركية
 

ينة مدى غيظ سعود وحقده المعروف على سـاكني دار الهجـرة،     ولقد أدرك مبعوثو أهل المد    
وذلك من الحدة والشدة في كلامه وحديثه، فطرحوا أنفسهم عند قدميـه النجسـتين، واسـترحموه                

ولم يحصلوا من سعود علـى جـوابٍ   . ليعطيهم العفو والأمان وتوسلوا إليه بكل أنواع الاستعطاف  
ذا الخطاب أنكم لم تدخلوا في الدين الحق، ولم تـدخلوا           لقد فهمت من فحوى ه    :" شاف، بل قال لهم   

في طاعتي، ولكنكم لما نزل بكم القحط والغلاء والعطش، وأردتم فك الحصار ودفع الضيق عنكم،               
لكن لا سبيل أمامك للحصول على العفو والأمان إلا بقبول الشروط التي      . أظهرتم المدارة والمداهنة  

وط، ثم اتخذتم تصرفاً أو فكراً مخالفاً لأفكـاري ورأيـي، فسـوف             فإذا قبلتم هذه الشر   . سأقترحها
 ".أستأصلكم كما حصل لأهل الطائف

 
وهذه هي الشروط التـي     . العزيز القاسية  واضطروا أمام هذا إلى قبول شروط سعود بن عبد        

 :اقترحها سعود
 

 .حكامهموأيجب عليكم عبادة االله تعالى وطاعته حسب اعتقاد الوهابيين : المادة الأولى
 

التصديق بنبوة النبي صلى االله عليه وسلم ورسالته، وإظهار الحرمة والتعظيم له            : المادة الثانية 
 .على الشكل والصورة التي بينها وحددها إمام المذهب الوهابي

 
هدم كافة القبور والأضرحة، سواء في داخل المدينة المنورة أو فـي نواحيهـا              : المادة الثالثة 
أي بعد أن تهدم . لتها سواء كانت عليها قبة أو لا قبة عليها، وتترك كأنها قبر عادي          وأطرافها، وإزا 

 .المباني والقباب، ترفع ما على الأضرحة من الصناديق والأغطية، ويهال عليها التراب والحصى
 

على كل شخص أن يرجع عن دين آبائه وأجداده ومذهبهم، ويدخل فـي ديـن               :المادة الرابعة 
 .يدتهم، وأن يعمل بعد ذلك بأحكام الديانة الوهابيةالوهابيين وعق

 
الوهاب ملهم من االله الرحمن، والإيمان بصـحة         التصديق بأن محمد بن عبد    : المادة الخامسة 

                                                 
 .لم نترجمه طلباً للاختصار:  المترجم26
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 .الوهاب مجدداً للدين والمذهب وصدق مذهبه وديانته، والاعتراف بابن عبد
 

دخلون في دين الوهابيين وعقيدتهم، ي إظهار الشدة والإنكار والغيظ على من لا     : المادة السادسة 
 . أي الذين يثبتون على دين آبائهم وأجدادهم، والتضييق عليهم ومجافاتهم، وإهانتهم وتحقيرهم

 
إخبار أمراء الوهابيين عن علماء الإتلاف الذين يأبون الـدخول فـي الـدين              : المادة السابعة 

 .ازلهمالوهابي، أو أماكن العلماء الذين يختفون في بيوتهم ومن
 

 .الموافقة على دخول الوهابيين إلى القلعة التي يعينون حراساً حماة عليها: المادة الثامنة
 

أو دينيـة،   ] إداريـة [قبول أي أوامر أو نواه تنشر وتعلن، سواء كانت سياسية           : المادة التاسعة 
يين مـن   مهما كانت مهمة ومشكلة، والعمل بموجبها بخلوص قلب، والقيام بحق الأمـراء الوهـاب             

 .الرعاية والاحترام الفائقين
 

ولأن . ولقد قبل مبعوثو أهل المدينة شروط سعود هذه، وحصلوا منه على الأمان، ثم عـادوا              
المحاصرين أيضاً كانوا اضطروا للموافقة، فقد بادر إلى إدارة القلعة سبعون رجلاً من الوهـابيين،           

. إلى التقيد بأحكام المعاهدة وسائر شروطها     كما سارع الأهالي من جانبهم      . أرسلهم بداي بن بدوي   
وبالرغم من ذلك فلم يتخلصوا من وقوع الظلم والتعدي عليهم، حتى قبلوا مذهب الرفض والإلحاد               

 . ودخلوا فيه
 

 وفي الواقع، فإن الأهالي العزل لم يكونوا جادين في قبولهم بمذهب الرفض والإلحاد، إلا أن               
 .هم بعد ذلك عواقب وخيمة جداًهذا القبول الظاهري قد جر علي

 
الشريف غالـب قـد    " قوة، يرددون القول بأن    حول لهم ولا   ولقد بقي هؤلاء الأهالي، الذين لا     

، "أعلم الباب السلطاني العالي بالأمر، ولابد أن ترسل عاصمة الخلافة الإسلامية جنوداً لخلاصـهم             
 فيها كل ألـوان الظلـم والجـور         وظلوا مدة ثلاث سنوات يرزحون تحت حصار الوهابيين، ذاقوا        

ولكن في ظرف هذه المدة، لم يأتهم       . يتحمله أحد، ولم يصدر منهم صوت أو كلمة        والإهانة مما لا  
فتخابروا مع الشريف غالب،  من إسطنبول خبر يسليهم أو يخفف عنهم، ناهيك عن أن يأتيهم جنود،      
 يطلب الاسترحام والاسـتعطاف     وقرروا عرض الأمر من جانبهم على مقام الخلافة، بإرسال وفد         
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واستودعوا عريضة الاسترحام والاستغاثة التي كتبوها الوفد المكون من المفتي السابق أبـي             . منها
السعود أفندي الشيرواني، وحسين أفندي سيد زين البرزنجي من أعيان السادات، وأحمـد إليـاس               

 .فسافر الوفد سراً إلى إسطنبول. أفندي
 

ب في رسائله، سواء التي أرسلها مع هؤلاء المبعوثين، أو التي بعـث             ولقد شرح الشريف غال   
. بها سابقاً، بالتفصيل الأفكار الفاسدة لطائفة الوهابية الباغية، وعرضها على مقام الخلافة بتعمـق             
ولقد أطلع المبعوثون عند وصولهم إلى إسطنبول الوزراء على الوضع، وطلبوا منهم، كل واحـد               

إذا تقاعستم هذه السنة أيضاً عن معاونة أهـالي المدينـة   : "مدد، وبينوا لهم أنه على حدة، العون وال   
ولكن ". فإن أبواب الحج والزيارة ستوصد     المنورة، وتراخيتم في دعمهم، وتسامحتم مع الوهابيين،      

يجب أن يكون السلطان عالماً بالأحوال، فلا يأتي خير من الأمور           :" حسب معنى بيت الشعر القائل    
، فقد صرفوا الوفد القادم من المدينة، كما صرفوا الشريف غالب من قبـل              "سند إلى الوزراء  التي ت 

سوف نرسل إلى المسـؤولين المكلفـين للتحقيـق فـي           :" وماطلوه، وأجاب بعض الوزراء بقولهم    
سوف نرسل الأوامر إلى واليي مصر والشام لإظهار القوة العسكرية فـي  :" ، وقال آخر  "الموضوع
 ". هذه المسألة
 

ولقد عاد المبعوثون وهم في غاية اليأس والإحباط والحرمان، ولشدة مـا شـعروا بـه مـن                  
الاضطراب والضرر، أصابهم المرض وهم في طريق العودة، وتوفوا، ولم يبق منهم سوى أحمـد               

ولما وصل مفتي زاده أحمد إلياس أفندي، الذي أفلت من أظفار المنية، إلى المدينـة                ،إلياس أفندي 
رة، وهو في حالة سيئة، بين للأهالي أن إسطنبول لن ترسل أي قوات عسكرية فـي المـدى                  المنو
وبعد تفكير عميق وبحث الأمر     . وكان الأهالي كلهم قد غرقوا أصلاً في بحر اليأس والغم         . القريب

 :العزيز، هذه صورتها من كل جوانبه، كتبوا عريضة وأرسلوها لسعود بن عبد
 

 نورةعريضة أهل المدينة الم

 
 بسم االله الرحمن الرحيم"
 

الحمد الله الستار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وأصـحابه الأبـرار، نهـدي                
أشرف السلام وأسنى التحيات الكرام إلى صاحب الدعوة النجدية، أمير الدرعية المشمول بـالفخر              

 العزيز، والعز الأمير سعود بن عبد
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 سنة رسول االله، والقيام بفعل الطاعات، والاجتناب عـن          وإتباعوحيد االله   فقد أمرتنا بت  : أما بعد 

وأمرتنا بهدم القباب التي فـوق      .  الرسول إتباعفعل المحرمات، فهذا أمر منك مقبول، حيث إن فيه          
وكلما صدر منك الأمر فيمضي حكمه على رغم أنـف          . القبور، فهدمناها مراعاة للحديث المشهور    

تسمع لناقل عنا خبـر      ل منك صرف النظر عن من أتى إليك عنا بخبر، ولا          زيد وعمرو، والمأمو  
وهذا جوابنا المرسول إليك،    . ولا مقال، إلا إذا كان عن صحة واستدلال، فإن من نم لك، نم عليك             

مضيان استولى علـى ميـاه       واعلم أن بداي بن   . فاعتمد عليه غاية الاعتماد، ونسألك سبل الرشاد      
. ترضـى هـذه الأمـور      ان، وادعى إنك قد أمرت بهذا، وهو مأمور وأنت لا         السيل بطريق العدو  

وليس خاف على علمك الصـحيح      . والحال قد صار علينا موقوف بداعي حجزه لأموالنا بالخيوف        
ونحن جيران رسـول االله الكـريم، المبـادرون للأمـر           . الفاخر ما هو لنا من البضايع والمهاجر      

 الطرف فائدة الجواب، صحابة الجاوشية وحسين شـاكر ومحمـد         وقد أرسلنا لك من هذا    . والتسليم
 .فبعد الوصول إليك، ينفي الإفادة عما به يكون الاستغناء عن الإعادة. شعاب
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العزيز، فإن الدرعية كانت على      وإذا كانت عريضة أهل المدينة قد وصلت إلى سعود بن عبد          
ئل الشريف غالب التي أرسلها من قبل، وعريضة الاسترحام التي بعث بها أهل المدينـة               علم برسا 

وعدت الدرعية أن هذه الرسالة هي تأكيد لصحة الأخبار التي وصلتها، . إلى إسطنبول مع مبعوثيهم
 ولهذا لم يستقبل سعود وفد المدينة المنورة، وكتب أوامر عديدة لتوحيد قبائل العربان على أفكـاره               

، وأرسل كـل منهـا مـع        28"إمام الدرعية المجدية وحاكم الدعوة النجدية     "ووقعها بتوقيع    الباغية،
. وهابي ظالم إلى شيوخ قبائل العربان الحمقى، يدعوه للقدوم إلى بلـدة الدرعيـة             ] محضِر[مباشر

وعلى النحو جمع غوغاء يزيد عددهم عن عدد رمال الصحراء، لتذهب أرواحهم إلـى الجحـيم،                
وأرسل رسائل خاصـة    ". سلطان منطقة نجد  " زهم وحشدهم للغزو، وأوعز لهم أن يلقبوه بلقب       وجه

إلى قاضي اليمن يخاطبه فيها بلهجة الأمر، ليحض أهالي البلاد اليمانية على الدخول فـي الـدين                 
وأرفق طي تلك الرسائل قصيدة علامة الشرك محمد بن أحمد الحفظي الخبيث، التي تعج              . الوهابي
 .ور والبهتان، وأشاد فيها بعقيدة الوهابيين الإلحادية، وذم فيها علماء أهل السنةبالز
 

                                                 
 لم نترجمه للإطالة:  المترجم27
 والأحكام الدعوة النجدية: في النص:  المترجم28
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ولكن قاضي اليمن كان رجلاً فاضلاً وصاحب دين، فرد عليه بأن نظم قصيدة نظيرة لقصيدة               
واستشاط سعود بن . محمد بن أحمد الحفظي الوقحة، كفّر فيها سعود المعلون المردود وأتباع مذهبه        

. زيز غضباً من هذا الجواب الصائب المستطاب، واحتد وهاج حتى تحول إلى كلب مسعور             الع عبد
ولهذا اتجه هذا الملعون لزيادة الضغط والأذية والتضييق على أهل المدينة المنورة الذين يرزحون              
تحت الحصار منذ ثلاث سنوات، وتحملوا كل أصناف الظلم، وضاقت عليهم أنفسهم، وكـل ذلـك                

 ينقذوا أولادهم ونسائهم على أضعف الإيمان، وتعلقوا بأهداب الأمل في الحصـول             على رجاء أن  
وكانت . وفي يوم ووصله إلى المدينة أمر بهدم بقية الأضرحة المنيفة وتخريبها. على العفو والأمان

من جملة أوامر سعود أن يقوم خادم الضريح بهدم قبته، ولهذا بادر خدام الأضرحة طوعاً أو كرهاً                 
:" ولكن خدام ضريح سيدنا حمزة، رضي االله عنه، اعتذروا لسعود بقولهم          . م القباب التي تعلوها   بهد

نحن ضعاف وكبار في السن، ونعجز عن هدم هذه القبة الشريفة، فتوجه بنفسه ومعه خاصة عبيده                
رقـة  لهدم ذلك الضريح بالذات، وأمر أحد رعاع الوهابية الملاعين، وأحبهم إليه، يعلم أنه يعادل ف              

. كبيرة من الرجال في الشجاعة، وأمره بالصعود إلى أعلى القبة الشريفة، ومعه معول وجـاروف              
، وصعد علـى القبـة الشـريفة،        "على الرأس يا سيدي وسندي    :" وامتثل هذا الأحمق للأمر بقوله    
ضربة قوية، إلا أن المعول طار مـن        ) الهلال الموجود في أعلى القبة    [وضرب بالمعول علم القبة     

ولمـا  . يده، وأسقط معه هذا الأحمق على الأرض، فصرع الوهابي بعد أن تناثر جسده إرباً إربـاً               
 .رأى سعود هذا، تخلى عن هدم القبة، واكتفى بحرق بابها، وأبان عن دناءته وحقارته

 
وبعد ذلك، جمع سعود أهالي المدينة، رجالاً ونساء في ساحة المناخة، وأغلق بـاب القلعـة،                

يـا أهـل   :" مرتفعاً، أعد خصيصاً له، وخاطب الناس بصوت مرتفع قـائلاً        ] منبراً[سياً  واعتلى كر 
المدينة، أنا لست مطمئناً إليكم وغير واثق بكم، ويبدو لي أنكم تنوون الثبات على دين الإسلام، ولا                 

ه أي  تظهر على وج   ولا فأنتم منافقون . تريدون الدخول في العقيدة الصحيحة وهي الديانة الوهابية       
ولقد أعطيت أوامر مشددة من أجل      . منكم لمعة نور الهداية، وتفكرون في البقاء على شرككم القديم         

جلب حراسكم الموجودين في القلعة إلى هنا، فإذا ظهرت منكم مخالفة لأوامري وطاعتي، فاعلموا              
من العدالـة   علم اليقين إنني قد قررت أن أطبق عليكم أيضاً ما سبق أن أجريته على أهل الطائف                 

 ".المذهبية
 

ولكي يجمع أهالي المدينة بأولادهم وعيالهم ونسائهم في ساحة المناخة، أرسل المنـادين فـي               
وفـي تلـك    . الأسواق والمتاجر وبين الأحياء والمحلات، ينادون في الناس، وأغلق أبواب القلعـة           

فقام . فعل مع أهالي الطائفالساعة، ظن الأهالي أنه سيعمل السيف في رقابهم عن بكرة أبيهم، كما 
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واجتمعوا في ساحة المناخـة،      كل شخص يقبل فلذة كبده وحبيبه بين جبينه، وودع الرجل زوجته،          
ثـم  . وصف الرجال في ناحية والنساء، في ناحية أخرى، وتحلل كل واحد من صاحبه وتوادعـوا              

م تر المدينة المنورة حتى     ولذا، فل . وجهوا وجهوهم نحو القبة النبوية الشريفة، وهم منكسو الرؤوس        
 .تلك الساعة يوماً أسود من ذلك اليوم

 
وأخرج سعود حراس القلعة المحليين الموجودين بداخلها، ووضع بدلاً مـنهم حراسـاً مـن               

وعين أحد سكان المدينة المنورة والياً عليها، واسمه حسن قلعي جاووشي، وكان يثق به، . الوهابيين
وألبسه خلعة من قماش العبـاءة      .  نصبه قائداً للقلعة وآمراً للوهابيين     كما. ويعتمد عليه في كل أمر    
 .وبعد ذلك عاد سعود إلى الدرعية. تساوي سوى خمسة ريالات الحساوي الغليظ، لا

 
، لأداء الحـج    المكرمـة  إلى مكة في التوجه     المردود  سعود مرور فترة من الزمن فكر    بعد  و

 الزنادقة الراغبين في    علماءوخاصة ال  سقاط فريضة الحج،  إ  يريدون ينذ الوهابيين ال  فأعلن جماعات 
، وأمرهم أن يتحركوا شيئاً فشيئاً، وفرقة فرقـة إلـى مكـة              في المسجد الحرام    وديانته نشر مذهبه 
تحرك رعاع الوهابيين، الذين لا يعلم عددهم على وجه اليقين، بعضهم خيالة، وبعضهم             و. المكرمة

 بـدأوا فـي     إلى مكة المكرمة،   ؤهم الزنادقة  علما لما وصل و .مةراجلة ومشاة، قاصدين مكة المكر    
 فيحول مذهبه، وقرأوها على الملأ ودرسوها علانية         ،الوهاب تدريس الرسالة التي ألّفها ابن عبد     

  ديـانتهم  البادية مسـائل  قبائل  م رجال   افهجهدهم إ حاولوا  و.  مدة عشرة أيام   ، المسجد الحرام  ساحة
 . الأعرابلعقوناسب تعبارات مستخدمين  و،لإلحادمسائل الرفض وا، الباطلة
 
 الواقـع فـي     ، بيت الشريف غالب   اتخذ من  و ،العزيز إلى مكة   وصل سعود بن عبد     ذلك بعدو
اً  مشـلح   الشريف غالب   وألبس .ة، مقراً لإقامته الشقية، وحولها إلى ما يشبه دير اليهود         معلاالجهة  

 .دى من جانبه الاستئناس به، وأب الشريف غالببايعه، وفي مجاملة خاصة له
 

العزيـز إلـى    في اليوم التالي مع سعود بن عبد ذهبوبعد أن بايع الشريف غالب الوهابيين،     
 ـ  لكل واحد من ا    وأعطيا مشلحا     المشرفة، حول الكعبة معاً   وطافا   ،المسجد الحرام   ة،لقضـاة الأربع

 قـدرها خمسـة     وزعا أعطية و ، القبائل من رجال   من ذوي الشأن والمكانة    ما الحر  المسجد خداملو
 . ن قرشًاووعشر
 
 ذي القعـدة سـنة      22فـي    إلى المدينة المنورة،     الشامحجاج  في ذلك الوقت، وصلت قافلة      و
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 ولكنها لم تتمكن من الدخول إليها، فحطّت رحالها بمنزل على بعد ثلاث ساعات مـن                .هـ1222
المحمل من الزمـر ودق الطبـول،   ومن شدة الخوف والرعب لم تجر العادات المتبعة في    . المدينة

وثم توجهت القافلـة بدلالـة      . واكتفي بقاعدة إطلاق طلقة من المدفع للإعلان عن الرحيل والنزول         
وصالح بن صالح هذا وهابي طالح، بعثه سعود إلى         . صالح بن صالح إلى أم القرى، مكة المكرمة       
ل الشامي من ذاك المحـل الـذي        وعقب قيام قافلة المحم   . الشام ليصاحب المحمل الشامي ويرافقه    
وهو أحد رؤساء الوهابيين بالمدينة، بتعقب القافلة حتى لحق بها          29نزلت به، قام مسعود بن مضيان     
. إنكم خالفتم شروط المعاهدة المعقودة معكم     :" ، وقال لهم  "30القيب"عند موضع قريب من مكة يسمى     

العزيز مع صالح بن صالح  ود بن عبدومعكم أيضاً عساكر، بالرغم من أن الأوامر التي أرسلها سع
". ومادمت خالفتم إرادة سعود وأوامره فأنتم ممنوعون من دخول مكة. تقضي بقدومكم بدون عساكر
 سـعود علـى     لإطلاععلى إذن بالذهاب إلى مكة المكرمة بمفرده         وحصل أمير الحج يوسف باشا    

لوضع لسعود الذي رد علـى      وهناك شرح ا  . الأمر وإخباره بما حصل، وأيضاً يؤدي فريضة حجه       
ويجب عليـك أن    . لولا أن الخوف من االله يمنعني، لقتلتكم جميعاً       :"كلامه بهذا الكلام غير الصائب    

تسلمنا الصرة المعتادة التي أتيت بها لأهالي الحرمين وعربان البادية، وأن تعود أدراجـك، فلقـد                
 . السلطانية وعاد من حيث أتىفسلم يوسف باشا الصرة". منعتكم من الحج والطواف هذه السنة

 
لقد كان الشريف غالب وراء منع سعود قافلة حجاج الشام من أداء فريضة الحج، وكان هـذا                 

وكان مقصده من دفع هؤلاء الملحدين إلى هذا الطريق هو تحمـيس السـلطنة              . هو رأيه وبتأييده  
حتى . المباركة وإبعادهم عنها  وتحريك غيرتها لطرد الوهابيين من منطقة الحجاز        ] العثمانية[السنية  

أن سعود كان قد أخبر يوسف باشا بأنه سيسمح للحجاج بزيارة قبر النبي صلى االله عليـه وسـلم،                   
 برسالة أخرى إلـى     ولكنه عقب ذلك، بعث   . وأرسل كتاباً إلى حسن قلعي جاووش بهذا الخصوص       

قبر النبي، صـلى االله     يطلب منه فيها منع حجاج قافلة الشام من شرف زيارة            حسن قلعي جاووش  
 .وهذا المنع والحرمان هو ثمرة تحريض الشريف غالب. عليه وسلم
 

ولما شاع الخبر المؤلم بمنع حجاج المحمل الشامي من الصعود إلى عرفات، ووصـل إلـى                
أسماع أهل الإسلام، أثار فيهم الأسى والحزن، خاصة أهل مكة، الذين غمـرهم الكـدر والتـألم،                 

                                                 
وصححتها من كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد، لابن بشر،          . يفلمضايمسعود بن ا   وردت في النص     :المترجم 29
1/291-292. 
عاتق بن غيـث الـبلادي، قلـب        : هكذا وردت، ولعلها، ثقيب، وهو موضع في طريق الهجرة، انظر         :  المترجم 30

 .116م، ص 1985/هـ1405الحجاز، نشر دار مكة للنشر والتوزيع، 
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ولكن . م، حيث اعتقدوا أنهم مشمولون بهذا المنع، فبكوا وانتحبوا، وتحرقوا شوقاًواستولى عليهم الغ
في اليوم التالي، جاء الإذن لسكان مكة بالتوجه إلى جبل عرفات جبل الرحمة، وقيل لهم أن عليهم                 

وبعـد أن أعلـن     . الذهاب إلى هناك بدون اصطحاب المحفات والشغادف أو الهـوادج وماشـابها           
 الإذن وأشاعوه انطلق القضاة والأعيان وغيرهم على ظهور الإبل والركائـب إلـى              المنادون هذا 
. وفي أثناء الوقفة بعرفات، أمر سعود أحد علمائه الزنادقة بالخطبة بدلاً من قاضي مكـة              . عرفات

 .وبعد انقضاء مناسك الحج عادوا إلى مكة المكرمة
 

يطلـب قاضـي    ] الأدلاء[لمطوفين  وفي ليلة العودة من عرفات، أرسل الشريف غالب رئيس ا         
 مكة وقاضي المدينة، ويخبرهما بأنهما قد عزلا من منصبيهما بأمر من سعود، وأنـه عـين عبـد          

وبعد مدة قصيرة جاء رئيس المطوفين إليهما ثانيـة، يبلغهمـا           .  قاضياً على مكة   31الرحمن النامي 
 .سلام الشريف غالب، وأن سعوداً يرغب في التباحث معهما

 
، وقاضي المدينة، سعدا بـك،      32لى هذا، توجه قاضي مكة، خطيب زاده محمد أفندي        وبناء ع 

ومرا . ، وانطلقا برفقه رئيس المطوفين من طريق المعلاة       33وهو حفيد حكيم باشا أوغلي علي باشا      
من بين خيام الوهابيين وهما في حالة من الاضطراب والتأثر يرثى لها، ووصـلا إلـى المنـزل                  

] نقيـب الأشـراف   [وكانت الدعوة قد وجهت إلى نقيب مكة المكرمة         . به سعود المشؤوم الذي يقيم    
االله، وأدوا مراسـم     ، فدخل هؤلاء الثلاثة معاً إلى الغرفة التي بها سعود وابنه عبد           34عطائي أفندي 

السلام والتحية بإرشاد من عطائي أفندي، وتصافحوا، ثم جلس الجميع على ركبتيهم على سـجادة               
ة دارت عليهم القهوة، وتناولوها، ثم بدأ التعريف بهم لسعود، بواسطة الترجمان، وبعد بره. صغيرة

ثم عرض سعود عليهم بطريقة جافة أن يبايعوه حسب أصول الـدين الوهـابي،              . واحداً بعد الآخر  
 .، ثم عادوا لأماكن جلوسهم"لا إله إلا االله وحده لا شريك له" (وأمرهم بمصافحته، وهم يقولون

 

                                                 
 ".التيامي"في النص :  المترجم31
 4/2022انظر جودت تاريخي : ترجم الم32
 .2022-4/2021انظر جودت تاريخي :  المترجم33
 عطاء االله محمد أفندي، أبو اسحق زاده، ابن شيخ الإسلام شريف محمد أفندي، تـولى منصـب                  لعله:  المترجم 34

لام هـ، ثم صار شيخ الإس    1208هـ، ثم تولى منصب نقابة الأشراف في عام         1205قاضي مكة المكرمة في عام      
". دعاوى الوهابية "وله كتاب في الرد على      . هـ1236وتوفي عام   . هـ، وعزل عنه في العام التالي     1221في عام   
 .3/479هـ، 1311محمد ثريا، سجل عثماني، ياخود تذكرة مشاهير عثمانية، استانبول : انظر
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: قـائلاً بأسلوب فيه ملاطفة ومداهنة     خاطبهم  بدأ ي  و  بهذه المصافحة،   فرحا عظيما  وفرح سعود 
، ومـن    إنسـان طيـب    صالح و .ي الشام حجاج المحمل  أنتم و  ،كم صالح بن صالح   أوصيت ب إنني  "
  وحـددت سـعره  رته قدأجر مقابل   ،أذنت لكم بالانصراف إلى الشام    ولقد  . ناء الموثقين مالأ يلارج

ومائـة  ، أجراً لكـل منهمـا،        ثلاثمائة قرش  متاع،جمل ال وة  فمحذي ال جمل  ال نلكم، فستدفعون ع  
الذهاب إلى الشـام    إن  . 35)وهي تطلق ركوب البعير منفرداً    ( رسماً نظير القازيقلمه     وخمسين قرشًا 

وعلـى  .  في ظل رعايتي    فخورين  في بشر وحبور   وانطلقفا. كمل  كبرى نعمةكهذا، هو    زهيدر  أجب
ا مـن   هـذ أن  لا شك   و ويعودون في أمن وسلام،     في كل سنة،   الحجاجسائر   أتي سي ،هذا المنوال 
وبينت له في هـذه الرسـالة        . سليم خان  ،عثمان لآ إلى سلطان     خاصاً ولقد كتبت خطابا  . عدالتي
ذبـح  و التوسل بأصحاب القبـور      يمنع و  والأضرحة،  بأن يمنع إنشاء القباب على القبور      ونصحته

 وبعد أن أنهى كلامه أذن لهـم        ."ه للسلطان العثماني  و على أن تسلّم   ممه لك وهاأنا أسلّ . قرابين لهم ال
 .بالانصراف
 

ولقد كانت العودة عن طريق مصر ممنوعة، ولما كان من الضروري أن تغادر قافلة حجـاج                
الشام، التي أوكل أمر إدارتها إلى صالح بن صالح، فقد سافر القاضيان مع المحمل الشامي، الـذي                

]. هـ1222[من ذي الحجة من السنة المذكورة        دينة المنورة في اليوم السادس عشر     وصل إلى الم  
ولكنهم وجدوا أبواب القلعة مغلقة، لأن أحد رؤساء الأشقياء، اسمه المطوع عبدالرحمن، كان قـد               

وأبرز هذه الرسالة   . تسلم رسالة من سعود تتضمن منع الحجاج من زيارة الحجرة النبوية المعطرة           
ج يوسف باشا، وبين له أن عليه الرحيل حالاً من المدينة المنورة، وأن يسـلك طريـق                 لأمير الح 
وكـان  . وأصر إصراراً شديداً على هذه المسألة، وذكر أن هذه أوامر سعود وتنبيه الصارم            . بغداد

الرحمن من وراء هذا الإصرار هو إلحاق الأذى والتعسف بموحدي الإسـلام،             مقصد المطوع عبد  
 من أداء فريضة الحج ومن شرف زيارة قبر النبي، صلى االله عليه وسلم، وأن يذيقهم                الذين حرموا 

ولكن بعد تدخل سادات أهل المدينة ورجائهم، عـاد عـن            .من كل ألوان العذاب والمشقة والعناء     
 .إصراره، ولم يحقق أمله

 
 والحزن،  وبينما كان المحمل الشامي يضرب خيامه خارج المدينة المنورة وسط مشاعر الألم           

                                                 
وهي (، تعني الوتد أو الخازوق      التي استخدمها المؤلف في هذا السياق     )Kazıklamaقازيقلمه  (إن كلمة   :  المترجم 35

، ولها أيضاً معان عدة، أشهرها الإعدام أو التعذيب بالتعليق على الخازوق، والخدعة والحيلة في               )معربة بهذا الاسم  
تستعمل بالمعنى المذكور أعلاه، ولربما هو اصطلاح وقتي مناسـب لـذلك             ولا. التجارة، والجور في زيادة السعر    

 . العصر
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وصل سعود إلى المدينة المنورة، ونزل بدار المحكمة القريبة من باب السلام، وعين زنديقاً يدعى               
أحمد بن أبي النصر قاضياً للمدينة، وأغلق أبواب القلعة، ومنع قافلة الزوار مـن مسـح جبـاههم                  

إلا أن مفتـي    ثم أصدر أوامره بالغارة على المحمل ونهبه،        . بالروضة المطهرة، وصدهم عن ذلك    
إذا هاجم الوهابيون مخيم الحجاج بأمر من سعود، فـإن          :" المدينة اجتمع مع وجوه الأعيان، وقالوا     

كثرة عددهم ستجعل من أهل القافلة لقمة سهلة لهم، ويلحقوا الهزيمة بهم، ويقهرونهم فـي حملـة                 
حفظ أموالهم، ونـذهب  ويجب علينا جميعاً أن نعمل لإنقاذ أرواح هؤلاء العزل الضعفاء، ون  . واحدة

إلى سعود ونطرح أنفسنا عند قدميه، ونتوسل إليه أن يسمح للمحمل الشامي بالعودة هذه السنة آمناً                
وفعلاً انطلقوا مجتمعين إلى هذا الملحد خبيث المذهب، وطرحوا أنفسهم عند قدميه النجسة،             ". سالماً

وتوجهوا من حينهم إلى مخـيم      . مقوتوسلوا إليه، وبكل صعوبة وكلفة استطاعوا إرضاء هذا الأح        
إذا بقيتم هنا   :" محمل الحجاج، وأطلعوهم واحداً واحداً على ما يفكر به سعود، وأنذروهم، فقالوا لهم            

ليلة أخرى، ولم ترحلوا، فإنكم ستقتلون جميعاً، لا قدر االله، وسـوف تنهـب أمـوالكم وتغتصـب                  
 ".أمتعتكم
 

لاد وأصقاع بعيـدة، وقطعـوا الجبـال والوهـاد،          إن هؤلاء الحجاج التعساء، قد جاءوا من ب       
وتحملوا كل أنواع البلاء والصعاب، وواصلوا الليل مع النهار حتى وصلوا إلى مدينة محبوب رب               
العالمين، صلى االله عليه وسلم، من أجل زيارة الروضة المطهرة والطواف بالكعبة المعظمة، قـد               

ولما كـان مـن     . لهم سوى الألم والأنين والتحسر    حرموا من هاتين النعمتين العظيمتين، ولم يبق        
المستحيل استرضاء أولئك الخونة الذين لا دين لهم، فإن إخبار الحجاج بأن بقاءهم ليلة أخرى فـي         
ذلك المكان سينتج عن ذلك استئصالهم وقتلهم جميعاً، جعلهم يستسلمون لحكم القضـاء، طوعـاً أو    

ئدين نحو الشام، وهم يرمقون القبة الخضراء الشريفة        ووجهوا صدور مطاياهم وركائبهم عا    . كرهاً
 .بنظرات الحسرة

 
وفـي  . ، من بين رجال المحمل الشـامي      36وكان يوسف آغا، الكتخدا السابق لوالدة السلطان      

الوقت الذي وصل فيه وفد أهالي المدنية المنورة إلى إسطنبول، كان يوسف آغا هذا صاحب نفـوذ     
 مفتي المدينة المنورة وسائر رفاقه من الأعيان بزيارته في منتجعه           ولهذا، قام . لدى الوزراء هناك  

إذا لم تبادر الدولة في      سيدي، يا:" ، وتحدثوا معه في الأمر، وقالوا له      ]في إسطنبول آنذاك  [الساحلي  
هذه السنة إلى اتخاذ الأسباب لحماية المدينة المنورة وحفظها، فإن حرم المسجد النبوي سيسقط في               

                                                 
 .والدة السلطان توفيت. 4/2016ظر جودت تاريخي، ان:  المترجم36
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وبعد هذا، لن يبقى شك في أن باب الحج والزيارة سيوصـد            . حرمة لهم  وارج، الذين لا  هؤلاء الخ 
.  على الوضـع وإطلاعهنرجوك أن تتفضل بعرض الأمر على أنظار جناب السلطان،    . أمام الناس 

وإن مجـرد   . فالوهابيون يمكن دفع شرهم ومعاقبتهم بقليل من الهمة والاهتمام من جانب السلطان           
 بدء إرسال القوات العسكرية إلى الحرمين من عاصمة الخلافة الإسلامية، وشيوعه     انتشار خبر عن  

فلو أرسلت الدولة خمسمائة أو ستمائة      . في منطقة الحجاز كافٍ لتأديب هذه الطائفة الباغية وردعها        
وهذا الوضع سبب لتخويف الخوارج     . جندي فلا شك أن قبائل العربان سوف تتسلح ضد الوهابيين         

وفي ظل هذا، يمكن تخليص الحرمين الشريفين من سيطرة الخوارج، ومن ناحية أخرى              .وإرهابهم
ولكن يوسف آغا قابـل     ". يوفر على الدولة العلية أي نفقات يمكن أن تضطر لصرفها في المستقبل           

 .هذا الكلام بفتور بارد
 

ة باللوم والتأنيب   وساق قدر االله يوسف آغا إلى الحجاز هذه السنة، فابتدره مفتي المدينة المنور            
تذكرون إننا قد قدمنا إلى إسطنبول وكنا ندور عليكم كالشحاذين، نستجديكم العـون والمـدد،              :"فقال

ومثلمـا  . ونستغيثكم بأن مدينة رسول االله ستذهب من أيدينا، فكل ذلك، لأننا نعلم هذه الأيام قادمـة     
بلونكم ببرود واستثقال في بـلاد الحجـاز      كنتم تقابلوننا آنذاك ببرود واستثقال، فاليوم الوهابيون يقا       

ذلك أنكم في اللحظات التي اقتـربتم        وكننا لا نشعر بالأسى والحزن بالقدر الذي يغمركم،       . المقدسة
فيها من جوار النبوي السعيد، الذي يغمره ضياء النور المحمدي، منعتم من الوصول إلى الحجـرة                

م، وهذا يحتم أن تكونوا، بلا شك، أكثر يأساً وكدراً          النبوية المعطرة وزيارتها، ورددتم على أعقابك     
ولكن للأسف، فإن وجودكم التعيس في هذه القافلة جلب الشؤم لبقية الحجاج الذين لا حيلة لهم،             . منّا

 ".فحرموا من تلك الزيارة، وصار حالهم مؤثراً لما لحقهم من هذه المصيبة الكبرى
 

 باشا، وخطيب زاده محمد أفندي، ومحمد سعداء بك ولقد توسل كل من والي جدة زين العابدين
لدخول المدينة المنورة، وبعد استعطافهم، وبسعي من صالح بن صالح أذن لهم في الدخول إليهـا،                

مشغولاً بمرافعة فـي   في تلك الساعة، في مبنى المحكمة،ولما كان سعود، . وتوجهوا لمقابلة سعود  
 . عطف منهةى قطعة من الحصير، يتحينون نظرة والتفاتقضية، فقد جلس هؤلاء الثلاثة جانباً عل

  
وبعد أن فرغ سعود من المرافعة، أمر هؤلاء الثلاثة بتجديد بيعتهم له ومصافحتهم، ويتـرجم               

وبعد إجراء مراسم البيعة والمصافحة، أحضر رسالته التي وجهها إلـى           . بينهما المفتي إلياس زاده   
وبعد الختم سلمها إلى محمد سعداء بك، حفيد حكـيم          . الضخمالسلطان سليم، وختمها بختم الولاية      

 .عقب ذلك نهض هؤلاء الثلاثة وصافحوه، ثم غادروا متوجهين إلى خيامهم. أوغلي علي باشا
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ولقد رأي محمد سعداء بك بأم عينيه ما ألحقه ابن صالح بالحجاج فيما بين الحرمين من الأذى                 

ولهذا طلب الإذن   . ، والنفقات التي ضاعت منهم سدى     والعسف والعذاب، والصعاب التي تجشموها    
وكان قد فاتح سـلفه حسـن       . وأخذ يبحث عن وسيلة يدبر بها أمره       الرحيل عن طريق البحر،   له ب 

وذكر لـه أن هـذا ممكـن بعـد          . أفندي ،الذي حصل على إذن للسفر بالبحر، في هذا الموضوع         
:" وأجاب سـعود بقولـه    . لمدينة إلياس زاده  ولهذا طلب الإذن من سعود بواسطة مفتي ا       . الاستئذان

يكمنني أن أسمح لمحمد سعداء بك بالسفر بحراً إذا دفع خمسة آلاف قرش كما فعل سـلفه حسـن                   
وبينما كان محمد سعداء بك مشغولاً بتدبير المبلغ المطلوب، عاد إليه المفتي إليـاس زاده،               ". أفندي
 بالسفر بحراُ حتى لو دفع خمسين ألف قرش، لقد   إن سعوداً يقول لن أسمح لمحمد سعداء بك       :" وقال

ولما ذكر المفتي مـا      "كانت عنده جارية حسناء، فإذا أعطاني هذه الجارية، يمكنه أن يسافر بالبحر           
ووصل هذا الجواب إلى سـعود،      ". إنني أعتقت تلك الجارية   :"يفكر به سعود، رد سعداء بك بالقول      

إن إعتاق محمـد سـعداء بـك        :" على أخذ الجارية، فقال   بدأ يهذي هذا الملحد عديم الدين، وأصر        
واضطر سعداء بك بدفع الجارية إلـى  ". للجارية غير جائز في مذهبنا، وجاريته إلى الآن في الرق   
 .سعود، وحصل على الإذن بالسفر عن طريق البحر

 
وكان مقصد محمد سعداء بك من طلبه العودة بطريق البحر، أن عودة المحمل الشـامي قـد                 

ولقـد  . قرر أن تكون من طريق بغداد، وفي العودة من هذا الطريق مخاطر عظيمة على الحجاج              ت
تمكن بتقديم بعض الهدايا لأتباع سعود، وإعطائه الجارية الحسناء، وترك أرزاقه ومتاعه لهم، من              
الحصول على الإذن بالسفر بحراً، وتوجه مسرعاً إلى ينبع بدون أن يتوانى لحظة، وتخلص مـن                

 . صالح بن صالح وغدرهظلم
 

وفي الأثناء التي كان فيها سعداء بك يعد عدته للسفر إلى ينبع، ولقد أخذت الغيرة والحمية أحد             
أغوات الحجرة النبوية الشريفة، يدعى سالم آغا، لما رآه من عدم احترام الوهابيين العلني لمرقـد                

. ي يوم الجمعة، وهـاجم الوهـابيين      النبي صلى االله عليه وسلم وعد تعظيمه وتوقيره، فسل سيفه ف          
وأدرك سعود النتائج الوخيمة لهذا العمل، فأشار بسرعة بإغلاق أبواب المسجد النبوي الشـريف،              

ثم جلبوا شيخ الحرم عنبر آغا، وحبسـوه،        . واعتقل رفاقه الآغا المذكور، وقيدوه بالحديد، وحبسوه      
 ذلك أخلوا سبيله، وسمحوا له بالذهاب       وبعد. وأوقعوا عليه غرامة مالية قدرها عشرون ألف قرش       

 .إلى مصر
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وما كاد المحمل الشامي يبتعد عن المدينة بعدة منازل، حتى انتقل سعود التعيس إلى المحكمة               
الشرعية، وأعطى أوامره بالإغارة على الحجرة النبوية الشريفة وخزينتها، ونهب كل ما كان فيهما              

بقي من القباب التي لم تهدم، ولكنه أبقى         ثم أمر بهدم ما   . من الذهب والمجوهرات والأشياء الثمينة    
وبعد ذلك أصدر تنبهاتـه     . القبة النبوية الخضراء في حالة خراب، بعد أن استعطفه الأهالي بتركها          

بعدم قراءة اسم السلطان العثماني في الخطب من على منابر الحرمين الشريفين، وجعلها تحن إلى               
ثم أعطى تعليمات مفصلة بتحصين القلاع وتقويتها بشـكل محكـم           . اميةذكر ألقابه السلطانية الس   

عقب ذلـك أمـر     . لتتمكن من صد قوافل الحجاج المصرية والشامية التي ستفد فيما بعد وإعادتها           
بجمع أهالي المدينة المنورة كلهم في المسجد النبوي الشريف، وأغلق أبوابه عليهم، وبدأ يخطـب               

نة، إني قصدت بجمعكم في هذا المكان، أن أنصح لكم، وأقدم لكم نصـائح              يا أهل المدي  :"فيهم، فقال 
 .طيبة وجميلة، وأنبهكم إلى وجوب التقيد والعمل بما سأصدره إليكم ومن تعليمات وأوامر

 
اليوم أكملـت لكـم     " يا أهل المدينة، لقد وصل دينكم اليوم حد الكمال والتمام بموجب الآية الكريمة            

ومن الآن فصـاعداً، تجنبـوا       .بنعمة الإسلام، وأسعدتم وأرضيتم ربكم عنكم     ، وتشرفتم   37.."دينكم
فأجدادكم كلهم  . الميل إلى دين آبائكم وأجدادكم الباطل، وتحاشوا ذكرهم بالخير، ولا تترحموا عليهم           

ولقد بينتُ لكم أعمالكم وطاعاتكم وعباداتكم في الكتب الشريفة التـي           . قد ماتوا على الشرك والكفر    
وداوموا على دروس علمائكم، واعملوا بما يقررونه في كل مسألة، وخذوا بكـل             . تها لعلمائنا أعطي

وإذا حدث أن أحداً منكم خالف هذا أو أظهر         . موعظة يبينوها لكم، واجتهدوا في التمسك بمقتضاها      
فقد أصـدرت   . أرواحكم حلالاً مباحاً لعسكري   و  ض عليه، فسوف أجعل أموالكم ومتاعكم       اعترالإ
تعليمات الشرعية التي بموجبها يأخذونكم جميعاً وأولادكم ونساءكم أسرى، وأن يحاسبوا رجالكم،            ال

ومن غير المشروع في مذهبنا أن تقوموا، كما فـي           .ويعاقبوهم بالعقاب الذي يرونه ويقررونه هم     
ال القبيحة فهذه الأفع. السابق، بالوقوف أمام القبر النبوي الشريف، وتعظموه، وتصلوا وتسلموا عليه

 .من البدع غير المستحسنة، وهي محرمة في الدين الوهابي
 

ومن الواجب، أن من يمرون من أمام القبر الشريف، عليهم أن يعبروا بدون توقف، وفـي أثنـاء                  
وهـذا الاحتـرام    ". السلام على محمـد   :" مرورهم يسلمون على النبي صلى االله عليه وسلم، بقول        

 ".الوهاب إمامنا محمد بن عبدوالرعاية كافية حسب اجتهاد 
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جن، ثم أمر بفتح أبواب المسجد النبوي الشريف،        هواستمر سعود بعد ذلك في كثير من الكلام المست        
 .وأخرج الناس منه

 
 .عائداً إلى الدرعية االله والياً على المدينة المنورة، انقلب وبعد أن عين ابنه عبد

 
 ]. جديدة[بيين ليست دعوة مذهب، بل هي دعوة ديانة ويفهم من خطبة سعود السابقة أن دعوة الوها

الوهاب ومقتد به،  وسعود، وإن كان قد ظهر على الساحة في الواقع على أنه عامل بمذهب ابن عبد
هذا في الوقت الذي قضـى فيـه النـور    ]. جديد[إلا أن ضميره ونيته الحقيقية هي إيجاد دين آخر    

حتـى أن   .  بنيانه الفكري ونواياه وملاحظاته من أساسها      المحمدي عليه وأهلكه، وأيضاً أزال أصل     
الإفرنج الذين لم يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، يقولون بأن النور المحمدي سوف                
يمحو كل الديانات التي ستظهر من بعده، واستدلوا على ذلك بمحوه الديانة الوهابية وإزالتها مـن                

أنه في وقت بعثة النبي صلى االله عليه وسـلم، زالـت             فة الإفرنج، فحسب إيضاحات فلاس  . الوجود
إمبراطورية روما من الوجود، وبهذه المناسبة اندمجت آلاف الديانات وانصهرت في بوتقات فـي              

 .قارة آسيا، إلا أن النور المحمدي هو الذي قضى عليها ومحا كل أثر لها
 

 معجزة جليلة

 
جرة النبوية المطهرة، أراد نزع قطع مـن الـدر المتلألـئ            عندما نهب سعود محتويات خزينة الح     
واتجه الوهـابيون   . فأرسل ثلاثة من الوهابيين واحداً بعد الآخر      . الثمين كانت معلقة على جدرانها    

الثلاثة مباشرة نحو قبر النبي صلى االله عليه وسلم، وما كاد يصل أحدهم إلى القبر الشريف حتـى                  
ولم يسـتطع سـعود   . دى وبلا سبب، فصرعوا الثلاثة هناكسقط على الأرض بدون صوت أو ص    
 .المردود أن يمد يده على تلك المجوهرات

 
 معجزة جليلة أخرى

 
يروي بعض أهل المعرفة والعلم من أهل المدينة المنورة، أنه في بعض الليالي، في أثنـاء فتـرة                  

ودخول . بشكل سري الحصار، كانت تتسرب أرزاق ومؤن متنوعة من وراء أسوار القلعة، وذلك            
هذه المؤن وتسريبها إلى داخل المدينة، بالرغم من أن القلعة، من داخلها وخارجها، كانـت تحـت                 

 . إدارة رعاع الوهابية، الذين لم يشعر أحد منهم بذلك، فلاشك أنه يعد معجزة كبيرة
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 قلوب جمـوع    وهكذا، فإن وقوع هذه الحاثة العظيمة والكارثة المفجعة، وشيوع خبرها، قد أصابت           

ذلك أن أبـواب الحـج    . المسلمين الغفيرة بالألم والأسى، وكانت بمثابة طعنة سددت إلى صدورهم         
التي ظلت مفتوحة أمام الموحدين منذ عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام،            والزيارة الفياضة بالنور،  

حج أو العودة منـه     ولأن الذهاب إلى ال   . هـ1222قد أغلقت بتمرد سعود النمروذ وتجبره في عام         
من الآن فصاعداً قد أصبح شبه مستحيل، فقد كلف والي مصر محمد علي باشا بطرد الوهابيين من         

وصدر الأمر السلطاني العالي فـي هـذا الخصـوص          . البلاد الحجازية المباركة، وإجلائهم عنها    
لحـرب بغايـة    هـ بدأ في اتخاذ كل أسباب الإعداد ل       1224وفي عام   . وأرسل إلى الباشا المذكور   

. وأقدم بكل جد وهمة عالية، على النهوض بهذه الخدمة الجليلة، التي تستوجب المغفـرة             . الاهتمام
وتمكن بعون االله الوهاب وعنايته من اقتلاع أصول الشجرة الوهابية الخبيثة وفروعها من الأراضي 

فين مـن وجـود     المقدسة الحجازية وتهامة، وقمعهم، وطهر في أقصر وقت ساحة الحرمين الشري          
 .هؤلاء الخوارج الفاسدين

 
وكما سنرى في خاتمة هذا التاريخ، فإن محمد علي باشا استعاد المدينة المنورة ومكـة المكرمـة                 
منهم، وأرسل إلى إسطنبول مفتاح المدينة المنورة في اليوم السادس والعشرين من شـهر محـرم                

 ـ        1228الحرام عام    ن شـهر ربيـع الأول مـن السـنة     هـ، ومفتاح بيت االله الحرام في غـرة م
 .38المذكورة

 
كما أنه أسر رؤساء الوهابيين، وقيدهم بالحديد، كما قبض على مجموعة من الأشقياء مـن أمثـال                

 .شيخ الجديدة، وبعث بهم إلى إسطنبول
 

 ومن اليوم الذي أسس فيه بنيان السلطنة السنية العثمانية، فإن سلاطين آل عثمان العادلين جعلـوا                
غزو والجهاد في مقدمة أعمالهم، ووضعوا نصب أعينهم إجراء أحكام الشـريعة الإسـلامية              أمر ال 

الشريف، وأحرزوه، فازدادوا تميزاً وعزاً     ) خادم الحرمين المحترمين  (ونالوا لقب   . الغراء وتطبيقها 
فهم بين ملوك وسلاطين الموحدين خلفاء سيد الأنام، وعاصمتهم، التي هي مقر العـدل،              . وشوكة
ومع هذا كله، فإن قطـع طريـق الحـج          . وتعظيمهم وتوقيرهم يعد من أحكام الدين     . بلة الإسلام ق

والزيارة إغلاقه في زمن سلطنتهم، وفي عصر هذه الدولة الخالدة، يعد حقيقة مصيبة كبرى غيـر                
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وإنه لأمر مستغرب تقاعس هذه الدولة عن إرسال قوة عسكرية قاهرة إلى            . مسبوقة حلت بالإسلام  
الحجاز المباركة تنكّل بالوهابيين الذين تجرأوا على احتلال الحرمين الشـريفين، وتقـتص             أرض  
ولهذا لم  . ولكن هذه الواقعة الأليمة حدثت في وقت عصيب من أوقات الدولة، ملئ بالأزمات            . منهم

ابـن  فقد توافق ظهور    . تجد الدولة في الحقيقة إمكانية للتعامل مع الوهابيين في الحرمين الشريفين          
وفـي ذلـك    . الحميد الأول، رحمه االله، عرش السـلطنة       الوهاب مع بداية تولي السلطان عبد      عبد

الوقت، كانت جيوش الدولة العثمانية مشتبكة في حروب مع القوات الروسية، وتقاتلها من ثغر إلى               
] بهابموج[ في نهاية تلك الحرب، فاستقلت 39)قاينارجه(ووقعت معاهدة . ثغر، ومن مضيق إلى آخر 

الأزلي بلاد قيلبورون، ويكـي     ] الروسي[أقوام التتار، وسواحل نهر قوبان، كما بقيت في يد العدو           
ونتيجة للامتيازات الضارة التي منحت     . 40قلعة، وحصون آزاق، وبلاد قبارطاي، وبلاد كرجستان      

 .لأهالي كلا الدولتين، فقد حدثت ثقوب وجراحات في جسم الدولة والبلاد وكيانها
 
، وبر الشام لهجوم عنيف، وحدثت حركـات  ]بمصر[ ذلك، تعرضت قلعة عكا، وبلاد الصعيد     عقب

كما  ،]ألبانيا[المورة وبلاد الأرنؤوط    ] جزيرة[وبعدها ظهر العصيان والتمرد في      . استيلاء وسيطرة 
، 41دخل خانات بلاد التتار في نزاع مع بعضهم البعض، وسقطت شبه جزيرة القرم في يد موسكو               

ولما اضطرت الدولة إلى إعلان الحرب على روسيا وألمانيا         .  أدى إلى زيادة ضعف الدولة     كل هذا 
والنمسا، ضاعت منها قلعة أوزي، وتعرض خمسة وعشرون ألف من المسلمين لكل أنواع الغـدر               
والظلم والإهانة، ثم قتلوا بالسيف جميعاً، مما أدى إلى ازدياد النكبات والمصائب التي تكالب علـى     

 .لةالدو
 

الحميد الأول، وتزامن معـه،      أعقب ذلك إعلان الإنكشارية ثورتهم وتمردهم، ووفاة السلطان عبد        
 والصرب، وما تكبدتـه الدولـة مـن         42سقوط بلغراد وبندر إسماعيل، ثم حدوث ثورات في ودين        

بعد ذلك استولى الفرنسيون على مصر، وبعدها تجـرأ          .إرسال حملات وقوات عسكرية لإخمادها    
 علـي   43 المماليك على إعلان استقلالهم، وتمرد والي عكا أحمد باشا الجزار، وتبه دلنلـي             بكوات

 .كل هذا أصاب أركان الدولة بالحيرة، وحطم صورتها. المورة] جزيرة[باشا، وثورة أهالي 

                                                 
 .531انظر بروكلمان ص . م1774 يوليو تموز 22في :  المترجم39
 .بلاد الكرج، أو جورجيا:  المترجم40
 .531مان ص انظر بروكل. م1783في :  المترجم41
 Vidin: المترجم42
 Tepedelenli: المترجم43



58 

 
وكان احتلال الفرنسيين لمصر، وإرسال الإنجليز لأسطولهم البحري إلى الآستانة ثم إلى مصـر،              

ثم تمرد الإنكشارية، وثاروا على قوانين      . اضطرار الدولة إلى إعلان الحرب على إنجلترا      سبباً في   
، ونشروا الفوضى وأحدثوا الشغب، وقتلوا معظم رجال الدولـة أينمـا         )النظام الجديد (الإصلاحات  

وخـتم كـل هـذا،      ). النظام الجديد ( بملابس الإصلاحات    ىوجدوهم، وكل من عثروا عليه قد تزي      
ومن هنا لم يعد أي مجال للحركة في جسـم الدولـة العثمانيـة،              ]. الثالث[ السلطان سليم    باستشهاد
 . هامدةجثةوصارت 

 
وبالرغم من ذلك، كان من الممكن ألا تعطي الدولة مجالاً لفتنة الوهابيين بأن تكبر وتنتشـر بهـذا             

إن اضـطرابات   :" ولكن وزراء ذلك العصر كانوا يتفوهون بترهات وهذيان من قبيل قولهم          . القدر
فحوادث مكة والمدينة تسلبنا الراحة، وتقلقنا في       . العرب هذه قد جلبت مصيبة كبرى على رؤوسنا       
 ".كل سنة، ولقد عاد العرب مصدر إزعاج وقلاقل

 
وبهذا لم يضع هؤلاء الوزراء والمسؤولون أمور الحجاز في اعتبـارهم، ولـم يولوهـا الأهميـة                

فد المدينة المنورة قد طرق أبواب كل واحد من هؤلاء، وشرح له            وعلى الرغم من أن و    . المطلوبة
تكلم من، ولمن تقـول،     (خطورة الوضع، وطلبوا منهم النصرة والعون، إلا إنهم استثقلوا هذا الوفد،          

وردوا جيران رسول االله، مكرم الضيفان، صلى االله عليه وسلم، ببرود، ولم يكلفوا             ) 44فأنا لا أسمع  
ولهذا كانوا السبب فـي     . لأمر بكافة جوانبه إلى المرحوم السلطان سليم خان       أنفسهم عناء إيصال ا   

تمكن الوهابيين من الاستيلاء على هذه البلاد الواسعة المقدسة، وبسط سيطرتهم علـى الحـرمين               
بل إنهم راحوا يماطلون الشريف غالب، ويسوفون عليه بسفسطة فارغة، فمرة يقولـون             . الشريفين
، ومـرة   " المـذهب  بإتباع من الآستانة لإفحام الوهابيين وإسكاتهم وإلزامهم        سوف نرسل علماء  :"له

سوف نكتب تعليمات إلى ولاة جدة ومصر وبغداد والشام، من أجل إظهار سطوة            :"أخرى يقولون له  
وكلم يجب ألا يستثقلوا وجود وفد المدينة المنورة الـذي قـدم إلـيهم،              ". الدولة العثمانية وشوكتها  

ر صائبة، ولو فعلوا ذلك، لما حدثت المجازر والقتل العام في الطائف، ولما سـقطت               واتخذوا تدابي 
 .البلدتان المباركتان والحرمان الشريفان في أيدي الخوارج

 
 استرداد بلدة رسول االله من يد الوهابيين سود الوجوه
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 المنـورة، ثـم     االله والياً على المدينـة     العزيز قد نصب ابنه عبد     كان شيخ الدرعية سعود بن عبد     

وفي تلك الأثناء، كان والي مصر محمد علي باشا قد نصب ابنـه أحمـد        . انسحب عائداً إلى دياره   
. طوسون باشا والياً على جدة، وعينه قائداً لفرقة عسكرية توجهت بطريق البر إلى المدينة المنورة              

الأشـقياء مـن بـلاد      وبين له أن أوامر السلطان السامية الواجبة الطاعة، تقضي بطرد الخوارج            
وبناء على هذا تحرك أحمد طوسون باشا من مصر، وواصل سـيره، حتـى              . الحرمين الشريفين 

وتمكـن مـن هزيمـة      . نصب خيامه عند وادي قرية الحمراء، الواقعة بالقرب من مضيق جديدة          
عصابات الوهابيين الذين صادفهم في طريقه، وشتت شملهم، وأدخل عربان القرى والنواحي التي             

 .مر بها في طاعة الدولة، وانقادوا لها
 

لقـد  :" االله بن سعود بهذا الخبر، اضطرب، وجمع أهل المدينة وخطب فيهم قـائلاً           ولما فوجئ عبد  
وقررت الهجوم عليه،   . سمعت أن الجيش المصري قد وصل إلى قرية الحمراء، ونصب خيامه بها           

هز نفسه، ويعد أسـباب الحـرب،       ولكني سوف أصطحبكم معي، فعلى كل منكم أن يج        . ومحاربته
ولم يجد الأهـالي أمـام إلا الموافقـة         ". كذا…كذا، في مكان    …ويحضر لإثبات نفسه في الساعة      

والقبول بالأمر مضطرين، ثم هجموا فجأة على قوات أحمد طوسون باشا، واستمر القتال الـدامي               
ا جميع ما تحمل من المهمـات     وفي النهاية هزموا الفرقة المصرية، ونهبو     . خمسة بلياليها متواصلة  
 .والأسلحة العسكرية

 
مـن   وكان أحمد طوسون باشا عند وصوله إلي ذلك الموقع، قد بنى طابية استحكام في نقطة مهمة              

االله بن سعود قوات أحمـد       ولما هزم عبد  ]. الألبان[المكان، ورتب بها سبعين رجلاً من الأرنؤوط        
 وجلب عبد . كل من نجا من القتل منهم إلى الجبال       ن باشا، أعمل السيف في جنوده، وهرب        وطوس

االله بن سعود خمسة آلاف رجل من الوهابيين المتعطشين للدماء من أجل الاسـتيلاء علـى تلـك                  
وهاجم بهم الطابية مدة ستة عشر يوماً بلياليها هجوماً . الطابية التي يتحصن بها الأرنؤوط الشجعان    

صدوا بصدورهم لسلاح الأعداء، واستطاعوا أن يكسـروا        ولكن الأرنؤوط ت  . متواصلاً بلا انقطاع  
وأدرك ابن سعود أنه لن يتمكن من الاستيلاء على الطابية بالهجوم           . الوهابيين بشكل يدهش العقول   

 .عليها، فضرب عليها الحصار من كل جهاتها، دائراً ما دار، على مسافة مرمى الرصاص
 

، وثبتوا على أمل أن تأتيهم إمدادات ونجـدة مـن          وصمد أبطال الأرنؤوط فترة طويلة في مواقعهم      
مصر، وجاهدوا لحماية شرفهم العسكري بحق، إلا أن ما لديهم من الأرزاق والـذخيرة واللـوازم                
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واضطروا إلى مقاومة الجوع مدة ثلاثة أيام،  . العسكرية قد نفذ، بسبب استمرار الحصار مدة طويلة       
لقد تعهدنا بحماية هذه الطابية بكل ما أوتينا من شجاعة  ":وكانوا يتبادلون القول مع بعضهم فيقولون

يحافظ المجتهد على الدعوة التـي يـؤمن بهـا،          :" ورجولة، وحسب معنى بيت الشعر الذي يقول      
، فإن استسلمنا نكون قد كشـفنا عـن جبننـا           "ويفتضح، ويبقى بلا عزة، الرجل الذي يثبت عجزه       

، واستسلمنا لهم، وحصلنا على الأمان، فما دمنا قد قتلنـا           ولو افترضنا، أننا ألقينا سلاحنا    . وخورنا
وإذا . محالة من الوهابيين أضعاف عددنا، فإن رؤساء الأشقياء سوف يقتلوننا قصاصاً، ويعدموننا لا

. يليق بالرجال الشجعان الكبار لم يفعلوا، فإننا سنعيش تحت رحمة العدو ومنته، وهذا عار عظيم لا       
عفو والأمان من أجل إنقاذ حياتنا من الموت، فإن استمرار العيش في الذلة             وحتى لو حصلنا على ال    

يوجـد شـيء     لا: وكلنا نعلم معنى بيت الشعر الذي يقول      . والمهانة يعني الموت ألف مرة كل يوم      
، ومـادام أننـا     "ثابت في هذه الدنيا الخربة الفانية، وألف سنة تستوي في الحساب مع لحظة واحدة             

كناية عن [شد قوس الفلك: "ماً ما، فيجب أن ننطلق من معنى بيت الشعر الذي يقول          سنموت حتماً يو  
، ولنستل سيوفنا   "من حديد، فهذا خير من منّة الأنذال      ] وتره[حتى لو كان    ] قوس قزح، برج القوس   

معاً، ولنحمل على جموع الأعداء حملة رجل واحد، ولنقاتل أعداء الدين والمذهب، ونحاربهم حتى              
وعلى الأقل، نقتل عدداً من الأعداء ونصرعهم، ونكون مثالاً يحتذى          . لدرجة العالية بالشهادة  ننال ا 

االله "وبعد ذلك تبادلوا القبلات، وودعوا بعضهم بعضاً، ثم صاحوا صـيحتهم، قـائلين           ".في أخلاقنا 
مامهم ، وهجموا على العدو الذي يزيد على رجاله عن خمسة آلاف، ودفعوا قوات الملحدين أ   "االله…

وقتلوا منهم أكثر من مائتي رجل، حتـى تحولـت مقدمـة طابيـة              . كأنهم قطعان الحمر الوحشية   
 .الأرنؤوط إلى مذبحٍ للخنازير

 
وعجز رؤساء فرق الأشقياء عن الرد بالمقابل على صولة شجعان الأرنؤوط البواسل، ذلك لأنهـم               

 يتخلوا عن الحرب، وأخذوا ينادون      ، فقاموا يرجون الأرنؤوط أن    )يريدون أن يقبضوا عليهم أحياء    (
أيها الشجعان يا أبناء الشجعان، اتركوا القتال، والتجئوا إلى حمايـة ابـن سـعود               :" عليهم بقولهم 

االله بن سعود ليست لديه معاملة للمغاوير وأبطال الحروب          وعطفه، ونقسم لكم بأنكم في أمان، فعبد      
ط قد تعاهدوا وتقاسموا من قبل على القتـال حتـى           وكان الأرنؤو ".من أمثالكم إلا الإكرام والتقدير    

الموت، وأخذوا المواثيق من بعضهم البعض؛ ولهذا، فقد قاتلوا كالأسود مدة اثنتي عشـرة سـاعة                
. ولكن للأسف، لم تتحمل مجموعة منهم الجوع، وكسرت سيوف معظمهم، فاستشهدوا كلهم           . أخرى

 .نسأل االله تعالى أن يرضى عنهم جميعاً
 

االله بن سعود، عاد إلى المدينـة وقـد ركبـه            ى هذا الظفر غير المتوقع الذي أحرزه عبد       وبناء عل 
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واستبدل أهالي المدينة الذين كانوا يحرسون القلعة، وأحـل محلهـم           . الغرور واستولى عليه الكبر   
أخذ في تقويـة     ولما لاحظ قيام أحمد طوسون باشا بحشد العساكر المصرية،        . رجالاً من الوهابيين  

عقب ذلك، التفـت لأهـالي      . ج القلعة ومتاريسها وجدرانها بشكل محكم لتصمد للمقاومة التامة        أبرا
لقد فررتم مني في منتصف الطريق، على أمل أن يهزمني أحمـد طوسـون              :"المدينة يؤنبهم فقال  

ذلك أن . يمكن وصفها وبدأ في التضييق على أهل المدينة المنورة ووصل بذلك إلى درجة لا     ". باشا
الي الذين التحقوا بفرقته الباغية كرهاً، كانوا قد فروا واحداً وراء الآخر، وعندما وصل إلـى                الأه

 . قرية الحمراء لم يكن معه أحد من المدنيين
 
لا تجربة  . [يمكن البحث في سبب آخر لهزيمة أحمد طوسون باشا، سوى كونه في مطلع شبابه              ولا
 ].له
 

ومعه  اهر أفندي كاتب ديوان ولاية مصر بطريق البحر،       ففي أثناء تحركه براً من مصر، غادر ط       
واستولى طاهر أفندي على ينبع البحر      . قوة عسكرية، وكميات كبيرة من المهمات واللوازم الحربية       
 .وبعد هذا التقى بأحمد طوسون باشا. بلا قتال، ثم دخل في معركة حتى استولى على ينبع البر

 
أفندي على ينبع البر عنيفاً جداً ودموياً، حتى بلغ عدد رؤوس          وكان الهجوم الباسل الذي شنه طاهر       
 .القتلى ستمائة، وأسر ألفي رجل

 
 التي كان أنشأها ابـن      45وعقب معركة ينبع البر، ساق أحمد طوسون باشا قواته على قلعة الشويك           

توجـه  وبعد أن استولى على تلك القلعة       . جبارة، أحد زعماء الوهابية، في قرية الشويك، وهاجمها       
ولأنه كان  .إلى مضيق جديدة الذي يبعد عن ينبع البر بمسافة أربع ساعات في جهة المدينة المنورة        

في مطلع شبابه، يشتعل حماساً، وتهوراً، فلم يستشر أحداً من قادة الفرقة المصرية المرافقـة لـه،                 
 لمرور الجنـود    وتجرأ على العبور من مضيق جديدة، وغفل عن اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة           

 .من هذا المضيق
 

ذلك، أنه في أثناء الدخول إلى هذا المضيق، أمر بسوق وحدات المشاة من خلف الجبـال الواقعـة                  
على شمال المضيق وجنوبه، وأمر بوجوب عمل متاريس عديدة في الأماكن اللازمة، وبالاستيلاء             

                                                 
 السويق:  المترجم45
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تقدم برفقة وحدات الفرسان إلـى      وبعد أن أمر بهذا     . على النقاط المتحكمة في المضيق بأي صورة      
 .قرية الحمراء

 
إلا  وإذا كانت تدابير أحمد طوسون باشا هذه صحيحة إلى درجة ما من ناحية العمليات العسكرية،              

االله بن سعود واجهه في هذا المضيق من ناحية المدينة المنورة، وتمكن الباشا مـن طـرد                  أن عبد 
 في تعقبه، فقد قامت قوات المشاة المصرية، التي أرسلت          االله بن سعود أمامه، و لأنه بدأ       قوات عبد 

من قبل من وراء الجبال في مدخل المضيق، بالاستيلاء على متاريس الوهابيين، التي تحصنوا بها               
ونزلـت مـن    . على قمم الجبال الجنوبية، وتمكنت من طرد الأشقياء أمامها حتى مخرج المضيق           

ولأنهـا  . أرسلها أحمد طوسون باشا ليعاين مخرج المضيق      الجبال الجنوبية فرقة الاستطلاع التي      
وبهذا حصر الوهابيون بين الفرقتين،     . قطعت الطريق على فلول الرعاع الفارين، اضطرت للعودة       
 .وتقدموا نحو الباشا المذكور وهم في حالة هياج وهول عظيم

 
بينهمـا، ولكـن فرقـة      الذين حشروا    وكان في مقدور الفرقتين المصريتين أن تستأصلا الأشقياء       

الفرسان المرافقة لطوسون باشا، بالنظر إلى قلة عددها، لم تتمكن من مقاومة هجمـات الوهـابيين       
ولما هرب الفرسان، ثبت الباشا المذكور ومعه تسعة رجال من الفرسان، وأخيراً استطاع             . الدموية

وبالبحـث  . حباً إلى ينبع البحر   أن يلتحق بأفراد المشاة الموجودين في الجبال الشمالية، وأخذهم منس         
والتحقيق، وجد أن عدد الوهابيين الذين اشتركوا في هذه المعركة، بالإضافة إلى مرافقي ابن سعود، 

 .قد بلغ خمسين ألف رجل
 

وبعد هذه الهزيمة التي مني بها أحمد طوسون باشا، أرسل إلى والي مصر محمد علي باشـا مـن          
وتم بعد ذلك تأمين . قوات عسكرية كافية، ومهمات ولوازم حربيةينبع البحر يخبره بالأمر، ويطلب 

وأعطى الباشـا قيـادة القـوات       . كل ما طلبه من العساكر واللوازم الحربية، وأرسلت إليه بالبحر         
.  وعثمان كاشـف   46حسين بك، وزعيم أوغلي، وبنابورت    : العسكرية القادمة لأربعة من القادة هم     
 بدون أن تصادفهم أية موانع أو عوائق، حتى وصلوا إلـى            واصطحب هو فرقة صغيرة، وتقدموا    
وبناء على رأي قادة الفرق الأربعة التي وصلت بعده قام بكتابـة            . وادي بدر، ونصبوا خيامهم فيه    

لقد علـم جنـاب     :" وهذا هو نص الخطاب   . خطاب وأرسل نسخة منه إلى كل شيوخ قبائل العربان        
ن قد استولوا على المدينة المنورة، وبناء على هذا حـرم           السلطان محمود خان الغازي بأن الوهابيي     
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ولهذا أصدر أمره العالي بتكليف والـي       . الحجاج الكرام من شرف زيارة الحجرة النبوية المعطرة       
مصر، والدي محمد علي باشا، بمهمة بطرد طائفة الوهابيين الباغية من بلاد الحجـاز المباركـة،                

 .مهما كلف الأمر
 

ذكور من جانبه بإحالة مهمة إنفاذ هذه الإرادة السلطانية الصـارمة إلـى عهـدتي،               وقام الباشا الم  
ووعدنا الباشا وعداً قاطعاً بأنه إذا دعت الضـرورة         . وأرسلنا إلى هنا مع القوات العسكرية الكافية      

ولقد تعهد والدي . في المستقبل إلى مزيد من القوات، فسوف تعد وتجهز وترسل متعاقبة في مراحل 
يبعث بالقوات واللوازم الحربية التي تكفي لفتح طريق دار الهجرة النبوية المقطوع، وأن يتوالى بأن 

إرسالها بشكل مستمر، وأصدر أوامره الصارمة في هذا الخصوص إلى المسؤولين وإلى من يهمه              
 في  فإذا كنتم ستوافقونني  . وأنا من جانبي، سأبذل حياتي ونفسي في هذا السبيل حتى يتحقق          . الأمر

فسوف أعطيكم عوائـدكم   منكم للعساكر المصرية السلطانية،هذا العمل، وقدمتم العون الذي يطلب 
ومخصصاتكم القديمة كاملة، وسوف تصلكم المكافآت السلطانية السنية، وبعض الجوائز والعطايـا            

بة علـى  ويوجد بينكم من يعتقد أن الوهابيين سوف يحققون الظفر والغل     . والهدايا من طرف الخليفة   
الدوام، لما رأوا هزيمتي أمام ابن سعود في معركة قرية الحمراء، وهم مخطئون فـي ذلـك؛ لأن                  
الذين فروا من الفرقة المصرية التي كانت معي، كانوا غرباء عن ديارهم، ولهذا تفرقوا، كل واحد                

 أنفسكم بأن وبالرغم من ذلك، فيجب ألا يتطرق الشك إلى  . منهم راح في جهة، وتسببوا في هزيمتنا      
فلقد عهد بهذه المهمة إلى والدي     . سلطاننا عاجز عن إرسال قوات عسكرية بعد انهزام إحدى الفرق         

مـن بـلاد الحجـاز     محمد علي باشا الذي سيبذل ما في وسعه لطرد الوهابيين مهما كلف الأمـر 
جموع الموحـدين  وإن . المباركة، والتنكيل بهم، وإنه سوف يوفق إلى ذلك بعون االله تعالى وعنايته  

بالبلاد المصرية، وعلى وجه الخصوص كافة المسلمين في تركستان قد استعدوا ضد الوهـابيين،              
. وإن عساكر الإسلام سوف تتقدم لتسترد منطقة الحجاز المباركة من قبضة الوهابيين بشكل قاطع             

وأن . وبعد نظـر فيجب أن تتصرفوا بعقلانية. حاجة لأن أستفيض في الكلام إليكم أكثر من هذا ولا
وإذا وجد بينكم من يفكر فـي       . تبلغوني بشكل عاجل وسريع بما تريدون قوله، ويستقر عليه أمركم         

اسـتعمل   ي، فليكن معلوماً لديكم إنني سـوف عصيان الإرادة السلطانية، وعدم الانقياد لأمره السام
 ".السيف وأقتلكم جميعاً

 
وسون باشا تأثيراً جيداً بين رجال قبائل العربـان،         ولقد أحدث هذا الخطاب العام الذي كتبه أحمد ط        

فريـق رأى   : ولهذا اجتمع المشايخ وعقدوا مجلساً كبيراً، بحثوا فيه الأمر، وانقسموا إلى فـريقين            
والفريـق  . الانقياد للدولة العلية العثمانية، وإظهار الطاعة لها، واتفقوا على الوقوف ضد ابن سعود          
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د، ولم يأخذ جانب الدولة العلية ولا جانب سعود، وأن ينتظر ما تنتهي             الآخر فضل البقاء على الحيا    
وقام رؤساء كل فريق ومشايخهم بكتابة عريضة خاصة به، شرحوا فيـه            . عليه الحوادث من نتائج   

وجه نظره هذا الفريق، وما يعتقده ويضمره، وأرسلوا هذه العرائض إلى أحمـد طوسـون باشـا،         
 .بقلتكون جواباً على خطابه السا

 
 وكانت قبائل الأحامدة هي الفريق الأول الذي التزم بالطاعة للدولة العلية العثمانية والانقياد لهـا،               

 وكان شيخ مشايخ الأحامدة. واتفقوا على التصدي لسعود والتضحية في سبيل ذلك بالروح والنفس
الرأي، واصـطحبهم   رجل يدعى الشيخ جزا، وقد جمع مشايخ قبائل الأحامدة الذين التابعين له في              

وبعد أن أعطوا المواثيـق والتأكيـدات حسـب         . إلى ساحة بدر، حيث التقى بأحمد طوسون باشا       
حمراء، وشالاً من الكشمير ] معطفاً[الأصول، ألبس أحمد طوسون باشا كل واحد من المشايخ عباءة 

 .الأحمر
 

صويباً لرأيه، كتابة رسالة    ولقد انعقد المجلس العسكري، وقرر، بناء على من اقترح الشيخ جزا وت           
العزيز قائداً  خاصة تتضمن نصيحة مؤثرة إلى حسن قلعي جاوش، الذي كان قد عينه سعود بن عبد

وهو الذي يعد حسب اعتقاد سعود من جملة رؤساء الأشقياء  للوهابيين القاطنين في المدينة المنورة،
ن قلعي جاوش بواسطة اثنين من أهل وأرسلت هذه الرسالة إلى حس. المخلصين له والمعتمدين عنده

 47.العال أفندي وحسين أفنـدي  المدينة، موجودين مع فرقة أحمد طوسون باشا، وهما محمود عبد
 .وفيما يلي نص تلك الرسالة التي أرسلت إلى حسن قلعي جاوش

 
 صورة الرسالة

 

 سعادة حسن قلعي أفندي

 
قد كلف بإرادة سامية مـن السـلطان، بـأن     فليكن معلوماً لديكم أن والدي الموقر محمد علي باشا

تخليص بلاد الحجاز المباركة من قبضة الوهابيين الظالمة، وفتح أبواب الحج والزيارة أمام حجاج              
. وأرسلني إلى هنا مع قوات عسكرية غفيرة لتنفيذ الأمر السلطاني العالي، واجب الطاعة     . المسلمين

على رأس قوات عسكرية مجهزة، لا حصر ولا عد        وإنه سوف يأتي بنفسه إلى هنا في زمن قريب          
االله بن سعود سوف  ولقد شاع هذا الموضوع بين العربان، وأيقن كل واحد منهم بصدق أن عبد. لها

                                                 
 .ينة المنورة إلى القوات المصرية، وكانوا كلهم مستعدين للقتال لقد التجأ كثير من أهالي المد47
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 .يهزم ويقهر لا محالة، ولهذا توافدت قبائل العربان أفواجاً تعرض طاعتها وانقيادها للدولة
 

ة الكرام، وأيضاً مـن أصـحاب العقـل والكياسـة       ولأن شخصكم الكريم من أهالي المدينة المنور      
وتدبيركم هذا يتسم بغاية الحكمـة      . والفطنة، فقد اضطررتم إلى العمل مع الوهابيين والاتحاد معهم        

 .وبعد النظر، ويرعى المصلحة، وعلى كل حال هو موضع تقدير واستحسان
 

هـة إلـى بـلاد الحـرمين        والآن، فإن أنظار مولانا سلطان العالم، وحسن رعايته وهمته، متوج         
ولن يتخلى بأي حال وتحت أي ظرف عن استرداد البلدتين الطيبتين . المحترمين ومنصرفة نحوهما

. من أيادي الأشقياء، وسوف يتخذ كل الأسباب التي يتوقف عليها هذا العمل ويقتضيها من إجراءات
 أراضي الحجـاز السـعيدة،      ولا مفر من طرد طائفة الخوارج الجبانة بالقوة العسكرية القاهرة من          

ولهذا عليكم الحذر من معارضة الإرادة السلطانية السامية، وتجنبوا الغفلـة           . وإجلائهم عنها مطلقاً  
ونأمل منكم أن تقترحوا لنـا الآراء الصـائبة   . عن النتائج الوخيمة التي يمكن أن تحدث جراء ذلك 

 بالرد والجواب الصائب في أسرع      بخصوص تسهيل طريق استرداد المدينة المنورة، وأن تشعرونا       
وقت، ونأمل بهذا أن تؤدوا خيراً كبيراً للأهالي العزل الذين لا حول ولا قوة لهم، وإنني آمل ذلك،                  

 ". وفي انتظار ما تمليه عليكم الشيم الكريمة التي فطرتم عليها وحصافتكم وفطنتكم
 

العال أفندي وحسين أفندي اللذين  دوعين رجل بدوي من جماعة الشيخ جزا دليلاً ليرافق محمود عب
وانطلقوا في طريقهم نحو المدينـة      . مر ذكرهما، وكلفا بمهمة إيصال هذه الرسالة إلى حسن قلعي         

 .المنورة
 

 .ولما وصل هؤلاء إلى المدينة المنورة كانت أبواب القلعة مغلقة، وطريق الدخول إليها مسدود
 

في (رقاء، خرجوا من الماء الواقع في ساحة المناخة        وند منتصف الليل، دخلوا في مجرى العين الز       
 .، وأنجزوا مهمتهم)الجهة الداخلية من القلعة

 
وهو (وقرأ حسن قلعي جاوش الرسالة التي بعث بها أحمد طوسون باشا، ثم أعطاهم الجواب بقوله              

لرأي في  وقام من ساعته في تلك الليلة واستدعى رجلاً أو اثنين، من أصحاب الكلمة وا             ). المطلوب
كل حي من أحياء من المدينة، وأخذ عليهم عهود موثقة وتأكيدات بكتم الأمر، والمحافظـة علـى                 

لقد تسلمت هذه الرسالة من أحمد طوسون باشا، وتنفيذ ما ورد بها في             :"سريته، بدأ في شرحه فقال    
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 متوقعـة،   غاية الصعوبة والإشكال، ولكن هذا، بالنسبة لكم وبالنسبة لي يعد بشارة بنعمـة غيـر              
ولنفتح الطريق أمام أولادنـا     . فلنجتهد في هذا العمل معاً يداً واحدة، ولنفك أسرنا من أيدي الأعداء           

 .ثم قرأ عليهم الرسالة في السر". ونسائنا ليتمكنوا من العيش أحراراً
 

جـاء  :" ولقد فرح الحاضرون كلهم وسروا بهذا الخبر، ودمعت عيونهم، وقالوا بهذه الجملة الجميلة            
نحن عاجزون  :" ، وأقسموا على أن يكتموا الأمر ويخفوه، ثم قالوا لحسن قلعي جاوش           "نعم المجيء 

عن إعطاء رأي في هذه المسألة المعضلة، واللطيفة، ولكن ما يراه سعادتكم وما يتخذه من تـدبير،                 
ع منهم  ولما سم ". سوف نبذل قصارى جهدنا للقيام به وتنفيذه، ونضحي حتى آخر قطرة من دمائنا            

إن التدبير الذي سوف أتخذه في هذا الأمر، سوف أحدد لأحمد طوسون            :" حسن قلعي هذا، قال لهم    
. ، الوقت والساعة، التي فيها ستنطلق أصوات البنادق من على سطح المنزل الذي أنا فيه الآن باشا

وفي اللحظـة   . والآن على كل واحد منكم أن يعود، ثم ادعوا جيرانكم، وأخبروهم بهذا الأمر سراً             
التي يسمعون فيها صوت البنادق من فوق سطح منزلي، عليهم أن يتقلدوا أسـلحتهم، ويسـرعوا                
بالهجوم على الوهابيين الموجودين في أبراج القلعة ومتاريسها ومراقبها، وأن يقتلوا كل من يجدوه              

.  في القلعة أو في الحصون     منهم، وأينما ثقفموهم، وأن يتفانوا في ألا يبقوا أحداً من الوهابيين سواء           
فإذا عملوا بموجبه وتقيدوا به، فسوف ننال هدفنا ومرادنـا،   . وهذا هو فقط الواجب المناط بالأهالي     

 ".وتزول إن شاء االله تعالى هذه المصيبة التي حلت بنا

 
، وأرسـله مـع    وكتب حسن قلعي الجواب التالي، المدرجة نسخة منه، إلى أحمد طوسون باشـا 

 .اللذين سبق ذكرهما، وعادا بطريق مجرى العين الزرقاء أيضاًالمدنيين 
 

 صورة الرسالة

 
 دولة ولي نعمتي سيدي وسلطاني،

 
إن أهالي المدينة المنورة من القديم وهم يتمتعون بنعم الدولة . لقد وصل أمركم السعيد إلى يد عبدكم     

ولأنهـم  . علهـم يشـعرون بالخجـل     العلية العثمانية، وبأنواع الألطاف والعناية السلطانية، مما يج       
مخلصون بقلوبهم للدولة، فإن خروجهم من التبعية الموجبة للفخر، وسقوطهم أسرى وحيارى في يد 

ولقد طلبنا المدد من أصحاب القرار عدة . الخوارج الظالمة، يعد لهم كارثة وداهية عظمى حلّت بهم
 طوائف الخوارج الباغية، كان غيـر       مرات وأرسلنا مبعوثين منا لطلب النصرة، ولكن التعامل مع        
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ولهذا اشتد الحصار على الأهالي، زاد التضييق عليهم، ولـم          . ممكن في عصر السلطان سليم خان     
ولأن التحرك والعمل بموجب . تبق لهم قدرة أو طاقة على التحمل، فاضطررنا للاستسلام للوهابيين

إن صرف الجهود من أجل طرد الأعداء من        الأمر السامي يعد منّة لأرواحنا ونعمة جليلة القيمة، ف        
محيط دار الهجرة النبوية، وإجلائهم عنها، هو واجب وفرض عين على كل مدني، ولاشـك إننـا                 

ويجب على العسـاكر المصـرية      . سوف نعمل بشكل أكثر من الجنود الموجودين بمعيتكم العالية        
وفي اللحظة التي يسمعون     . كذا …كذا، الساعة ..السلطانية أن يظهروا في ساحة آبار علي، في يوم        

فيها صدى أصوات البنادق من المدينة المنورة، عليهم أن يهجوا دفعة واحدة على أبواب القلعـة،                
وفي اللحظة التي أرى فيها، أنا خادمكم، العساكر        . وأن يدخلوا بدون توان من الأبواب التي ستفتح       

. طلاق البنادق من فـوق سـطح منزلـي        المصرية السلطانية تظهر أمام آبار علي، فسوف أبدأ بإ        
وسيقوم أيضاً أفراد الأهالي الذين يسمعون صوت البنادق تلك، وبموجب القـرار السـري الـذي                
اتخذناه، بالهجوم على الوهابيين، فريق منهم يقتل الوهابيين في الأبراج والمتـاريس والمراقـب،              

 .مصرية السلطانيةوفريق منهم سيفتح بوابات القلعة وينتظرون دخول العساكر ال
 

ولكن أهم  . ولقد تم بحث هذا التدبير مع المسؤولين عنه، وتم تعليمه للأهالي وشرحه لهم فرداً فرداً              
فـإذا لـم   . في اليوم المحدد والساعة المعينة أمر هو اجتهاد العساكر في أن يكونوا في آبار علي،

ما يعد إهانـة صـارخة وظالمـة        يصل العساكر في اليوم المذكور، سيشاع تدبيرنا هذا ويعلن، م         
 .انتهى". للأهالي، وهذا ما أخشاه، وبه أختم كلامي

 
ن باشا بجواب حسن قلعي الصائب هذا، وسر به غاية السرور، وأصدر أمر             وولقد فرح أحمد طوس   

إلى عثمان كاشف، وهو أحد قادة الفرق المصرية، ومعه ثلاثة وسبعون رجلاً من الفرسان، وأرفق               
ة رجل بدوي من فرقة الشيخ جزا، ونبه عليهم بضرورة التحرك وفـق رأي حسـن                معهم أربعمائ 
 .قلعي جاوش

 
ويعد عثمان كاشف مـن جملـة الرجـال     . وبعث بهم لكي يصلوا أمام آبار علي في اليوم المحدد   

وانطلق بالرجال الذين تولى قيـادتهم      . المتمرسين بفن الحشد والتعبئة والهجوم، وذو تجربة كبيرة       
وبلغوا آبار علي التي تبعد عن المدينة المنورة بمسافة ثلاث ساعات في جهة             .  رجلاً 473م  وعدده

وعلم الوهابيون في المدينـة بوصـول عثمـان         . مكة المكرمة، ووصلوا إلى نقطة غير مستحكمة      
لن نأخذكم معنا هذه المـرة،  :" وفي الحال، جمعوا الأهالي، وقالوا لهم     . كاشف إلى مقدمة آبار علي    

ولكن يجب أن تتسلحوا جميعكم بأسلحتكم، وأن تبقوا في منازلكم فـي            . تمال فراركم من جانبنا   لاح
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وبفرض المحال، أن الفرقة المصرية هزمتنا، يجب عليكم أن تسرعوا . غاية اليقظة وكامل البصيرة
".  علـيكم  وإذا لم تعينونا وتنجدونا، فستكون عاقبتكم فيما بعد وخيمة ووبالاً         . إلى مساعدتنا ونجدتنا  

إن أولادنا ونساءنا وأموالنا ومتاعنا كله :" ورد عليه الأهالي بجواب كله مداهنة ومسايرة لهم، فقالوا
ولكـن  . موجود بداخل هذه القلعة، ولهذا فنحن مطالبون ببذل الجهد لحفظها وحمايتها بشكل جيـد             

لعة للأتراك، فـنحن لا نفهـم       وبناء على هذا، فنحن إذا طرأ لنا ترك الق        .المهم انتبهوا أنتم لأنفسكم   
. لغتهم، ولا هم يفهمون لغتنا، وسوف ينهبون أموالنا، ويقتلون رجالنا، ويأسرون أولادنا ونسـاءنا             

 ".فهم قوم ليسوا من جنسنا
 

 وبعد أن سمع الوهابيون هذا الجواب، خرجوا من القلعة، وسار فريق منهم كالسيل نحو آبار علي،    
وأما من بقوا داخل القلعة فقد أغلقوا أبوابهـا،      . ابي في قباء والعوالي   وفريق آخر تولوا حماية الطو    

 .وتسلحوا بأسلحتهم
 

وكان عدد الوهابيين الذين توجهوا إلى جهة آبار علي حوالي أربعة آلاف رجل ملحد، وكانوا تحت                
ولقد أدرك عثمان كاشـف     .  بن مضيان، الذي لا إيمان له      48قيادة  شقيق بداي بن مضيان، مسعود      

. لأول وهلة، أنه لا يمكنه مواجهة عدو بهذه الكثرة، ويحاربه بأربعمائة وثلاثـة وسـبعين رجـلاً              
وأخيراً تذكر أن هؤلاء العساكر كلهم من الشجعان، ومسـتعدون لبـذل            . واضطرب، وتحير كثيراً  

أرواحهم وأنفسهم في سبيل الدين والدولة، فقام يخطب فيهم ويحمسهم ويعظهم، ويقدم لهم نصـائح               
والعدو يسير إلينا اليوم وهـو كلـه        . أيها الرفاق، إن أمهاتنا ولدننا لمثل هذا اليوم       :" عسكرية، فقال 
إن المعركة التي سنخوضها اليوم هي من أجل تخليص مدينة رسول االله، نبينا صلى              . غرور وكبر 

يقة فـي العـدد   وإن كان أعداؤنا يفوقوننا حق. االله عليه وسلم واستردادها من أيادي الخوارج القذرة   
 .، فكلهم جبناء خوافون يملؤهم الرعب)الخائن خائف(بشكل كبير، إلا أن المثل يقول 

 
والشيطان هو معين هؤلاء الأعداء، ونحن تعيننا نفحات حبيب الرحمن، صلى االله عليـه وسـلم،                

لإخـلاص،  وإذا ما بدأ حربنا وقتالنا بغاية الثبات، وكمال ا        . وناصرنا لطف الخالق العظيم وعنايته    
وأهالي المدينة . محالة، وسنقهر عدو الدين المبين وندمره البتة       فإن النصر والظفر سيكون حليفنا لا     

يذرفون الدموع عند قبر النبي صلى االله عليه وسلم، ويتوسلون إليه، ويستمدون عونه النبوي لنـا                
نبي صلى االله عليـه     ومن يستشهد في هذه المعركة فهو شهيد، وفي معية ال         . لنحقق النصر والفوز  
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وأرواح الشهداء، وسـكان    . وسلم العالية، التي توجب المغفرة، وسينال أعلى الدرجات في الآخرة         
ألا يمكن أن يحصل لنا من روحانية هؤلاء ونفحـاتهم الشـريفة            . الملأ الأعلى يراقبوننا ويتابعوننا   

 . مدداً قوياً وعظيماً
 

هيا . على االله، ونسلّ سيوفنا ببسالة على هذا العدو المهينهيا أيها الرفاق، أروني شجاعتكم، فنعتمد 
ومن كان يحب االله ويحب     . كبروا االله في صوت واحد، واهجموا، وهاأنا أتقدم أمامكم، وأهجم قبلكم          

 ".رسول رب الفلق فليتبعني، إلى الأمام تقدموا
 

أصواتهم بالتكبير في   وبهذا حث الأبطال المصرية على القتال وأثارهم، ورفعت عساكر الموحدين           
صيحة واحدة، وهجموا على الأعداء وهم يزأرون كالأسود الهائجة، واستمر القتال مسـتعراً مـدة             
خمس ساعات متواصلة، وتلونت ساحة آبار علي المباركة باللون الأحمر، مثلما جاء في هذا النشيد       

 ـ        :" الذي يقول  ال واكتسـت بالـدماء     هذا طريق الغزو والحرب، فانظر إذ تزينت الصحاري والجب
 ".القانية، بدلاً من زهور شقائق النعمان الحمراء

 
ولأن أبواب القلعة كانت . ولم تصمد قوات الأعداء أمام هذا القتال الضاري الدموي، وتراجعت كلها

مغلقة، فأسرعوا إلى طوابي العوالي وقربان، والتجأوا إليها، وتفرقوا صوب قرية قباء كأنهم صغار   
وتعقبتهم القوات المصرية السلطانية فترة طويلة من الوقت، وقتلت         ]. جاج البري الجبلي  الد[الحجل  

 .من لحقت به منهم، ثم عادت منصورة ظافرة إلى آبار علي
 

ولقد خشي رؤساء الأشقياء من الشجاعة المشهودة للعساكر المصرية السلطانية، وخـافوا مـن أن               
على المدينة المنورة والتضييق     ثمانية على تشديد الحصار   اتفاق رجال قبائل الأحامدة مع القوات الع      

ولهذا استدعوا خمسة أو عشرة أشخاص من أعيان الأهالي، مثل محمد فلاح ومحمـد              . على قلعتها 
وكان ( إننا سوف نهاجم الأتراك مرة أخرى في حملة رجل واحد،       :" طيار وحسن قلعي، وقالوا لهم    
 معنا في هذا الهجوم، وإذا ما تعللتم بالأعذار الواهيـة           وستكونون). عددهم أربعة عشر ألف رجل    

إنكم لا  . للتخلف عنا، سوف نحصدكم أولاً بالسيف عن بكرة أبيكم، ثم نسير للهجوم على آبار علي              
ولكن بعض أحوالكم تدعونا حتـى الآن إلـى أن نشـك            . تتوانون في إظهار علامات طاعتكم لنا     

سموا أمامنا، كل على حدة، بالأيمان المغلظة، وأن تعطونا         فيجب عليكم أن تق   . ونرتاب في إسلامكم  
ووافق الأهالي في الظاهر على عقد هذه المعاهدة حسب         ". المواثيق التي نطلبها منكم في هذا الشأن      

وإذا كان أهالي المدينة المنورة قد وافقوا على        . وجعلوهم يطمئنون إليهم   ما طلب وأراد الوهابيون،   
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ه مع رؤساء الوهابيين، إلا أن هذه الموافقة كانوا مجبرين ومضـطرين إلـى              المعاهدة المبينة أعلا  
فقد كتبوا رسالتين، واحدة لعثمان كاشف والأخرى إلى الشـيخ          . ذلك، وعملية مسايرة ومداهنة لهم    

وسلك الرجلان  . وبعثوا بالرسالتين مع رجلين منهم    ). جزا، الذي كان قد وصل أيضاً إلى آبار علي        
وكانـت  . ين الزرقاء، ووصلا إلى مقر قيادة القوات المصرية في آبـار علـي            طريق مجرى الع  

 .الرسالتان ذاتا محتوى واحد، ولكن واحدة بالعربية والأخرى بالتركية
 

 :وهذه صورة الرسالة التركية الموجهة لعثمان كاشف
 

ة أمام القوات المصرية أن نفتح أبواب قلعة المدينة المنور بعد الألقاب الرسمية، لقد قررنا فيما بيننا،
يفوت هذا الوقت، تحركوا سريعاً الآن مـن آبـار           وحتى لا . كذا…في الساعة   .. السلطانية، غداً   

وإذا تأخرتم يوماً آخر، سيعلم أمراء غوغاء الوهابيين بقرارنـا          . علي، واقتربوا من جدران القلعة    
ي المدينة، ويرتكبون مذبحـة  السري هذا، ولاشك أنهم سوف يأمرون بإعمال السيف في رقاب أهال  

وللأسف لم نكن نعلم بهـم،      . وذلك، لأنه كان من بيننا من يوالي الوهابيين ويعمل لصالحهم         . عامة
نرجوكم ألا تتهاونوا مثقال ذرة في هذا الخصوص، واسـتردوا          . وكنا ندعوهم إلى مجالسنا السرية    

لوا الفرح والسرور علـى قلـوب       دار هجرة النبي صلى االله عليه وسلم من أيادي الخوارج، وأدخ          
 ".أولاد سكان المدينة وعيالهم

 
:" ووصلت هذه الرسالة إلى عثمان كاشف عند منتصف الليل، وبعد أن قرأه، أجاب المبعوثين بقوله              

وستحررون مـن قيـد     . إن شاء االله، سوف تروننا غداً أمام باب القلعة، في الوقت الذي حددتموه            
 .أرسلهم عائدين إلى المدينةثم ". الأسر بعون الحق تعالى

 
ودخل المبعوثان  . وبدون تأخير أخذ العساكر والشيخ جزا، وبين لهم أنه سوف يتحرك إلى المدينة            

وبناء على هذا، تسلح أهالي المدينة كلهـم  . القلعة من مجرى العين الزرقاء أيضاً، وبشّروا الأهالي      
 . يغمض لأحد منهم جفن حتى الصباحفي منازلهم، وركزوا أنظارهم نحو طريق آبار علي، ولم

أطلقت فرقة عثمان كاشف الطلقات من المدفعية والبنادق، مما أصاب عصابات    ولما أسفر الصباح،  
الأشقياء بالاضطراب والفوضى، واضطر رؤساؤهم إلى الفرار، واقتربوا أمام باب قلعة المدينـة             

 .المنورة المسمى باب العنبرية
 

ولما حلّ وقـت    . لسلطانية بكل سطوتها وصولتها إلى أمام باب العنبرية       وتقدمت الفرقة المصرية ا   
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. فتح أبواب القلعة، انطلقت أصوات رصاص البنادق الموعودة من منزل حسـن قلعـي جـاوش               
وحسب التعليمات، أشهر كافة الأهالي أسلحتهم، ومنعوا الوهابيين المتمركزين في أبـراج القلعـة              

ولكن لم يوجد رجـل شـجاع لديـه         . القوات السلطانية، وهددوهم  ومتاريسها من الرد بالمثل على      
فالتجأت العساكر السلطانية إلى جدران القلعة لتحتمي بهـا، وانتظـرت            الجرأة لفتح باب العنبرية،   
 .زمناً طويلاً فتح الباب

 
ة، ولو قدر في تلك الأثناء للوهابيين المحتشدين في جهات العوالي وقباء أن يهاجموا فجأة في ضراو
فلا شك أن فرقة عثمان كاشف كانت ستنهزم، نظراً لقلة عدد رجالها، ولاشـك أيضـاً أن أهـالي            

 .فرق بين كبير وصغير، أو بين رجل وأنثى المدينة المنورة سيقتلون جميعاً، لا
 

ولأن العساكر المصرية السلطانية لم تقترب من جدران القلعة، ولأن أهالي المدينة لم يفتحوا الباب،      
ولكـن  .  استمر الوهابيون في الرمي بالمدافع والبنادق والحجارة من على الأبراج ومن الفتحات   فقد

 بالقنابـل فتحوا باب العنبرية، ولم يأبهوا       فدائيي المدينة المنورة، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم،       
بعـد أن   و. والرصاص الذي أنهال عليهم، ودخلت القوات المصرية السلطانية إلى داخـل القلعـة            

صارت فرقة عثمان كاشف بكاملها داخل القلعة، ساقهم إلى ساحة المناخة، وضع الفرسان، والبدو              
من فرقة الشيخ جزا تحت سواتر ودروع متينة أقامها من أجل حمايتهم من شر الأعداء، وحشدهم                

 .شاوبعد ذلك، أغلق باب العنبرية الذي فتح له، وطلب الإمدادات من أحمد طوسون با. تحتها
 

ولقد فرح أحمد طوسون باشا فرحاً عظيماً عند سماعه أن قوات عثمان كاشف قد دخلت إلى داخل                 
ولهذا، أرسل إمدادات لفرقة عثمان كاشف، مكونـة        . يمكن وصفها  أسوار المدينة، وسر بدرجة لا    

زعيم أوغلي، وحسـين بك،وشـرارة،      : من ثلاثة آلاف رجل، وعلى رأسها ثلاثة من القادة، وهم         
وقطعت هذه العساكر المسافة وطوتها في زمن قصير جداً، ووصـلت إلـى المدينـة               . نابورتوب

وكان وصول هذه القوات بشكل مفاجئ وغيـر متوقـع،          . المنورة، ونصبوا خيامهم خارج السور    
، إغاثة عاجلة وقوتاً لقلوب فرقة عثمان كاشف وفرق الشيخ جزا، الـذين             49]عليه السلام [كالخضر

وفي الوقت نفسه، أصـابت  . يام إلى داخل سور المدينة، ونفدت منهم المؤن والزاد   دخلوا قبل عدة أ   
هذه القوات رعاع الوهابيين الذي كانوا قد تحصنوا في طوابي قربان والعـوالي وقبـاء، بـالهول              

لما رأوا أن     المتحصنون في القلعة الداخلية،    أما الوهابيون . والرعب، فاضطروا إلى تركها، وفروا    
                                                 

، وهذا دليل علـى   عليه السلام وصل أو لحق بالشيء كالخضر : من اصطلاحات الأتراك أنهم يقولون    :  المترجم 49
 .سرعة البرق
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االله بن سعود ومعه     المصرية الشجاعة قد استولت على أطراف القلعة، وعلموا بفرار عبد         العساكر  
مسعود، شقيق بداي بن مضيان، وغيرهما من رؤساء الأشقياء، وقد اصطحبوا معهـم الوهـابيين               

. مجال لوصول نجدة أو إمدادات إليهم المتحصنين في جهات العوالي وقربان، وفروا، أدركوا أنه لا
 من ذلك، استمروا في القتال على سبيل العناد، وأخذوا يرمون الأهالي والعساكر السلطانية              وبالرغم

وبناء على هذا، قام أحمد آغا، وهو من عقلاء القادة واشتهر باسـم             . بالمدافع والبنادق بكل همتهم   
ة، ورت، بوضع مدفع كبير بعيد المدى على ذروة جبل سلع، الواقع في جنوب المدينة المنـور               ببنا

التقى بحسن قلعي جاوش،     ولما أدرك أن الأسلوب لم يجد نفعاً،      . وأخذ يضرب به القلعة مدة طويلة     
وبعد أن أصدر أوامره بتنفيـذ ذلـك،        . الذي أشار عليه بحفر ألغام تحت القلعة، ونسفها في الهواء         

حصـلون   الحيدري الأحمق، وأعلمهم أنهم إذا تخلوا عن أسـلحتهم، سي        50أرسل إلى الوهابيين عود   
ولكن عود الحيدري هذا، كان مـن       . على العفو والأمان، وسيسمح لهم بالذهاب إلى حيث يشاءون        

العزيز السريين، فحرض إلى الوهابيين وحثهم على مواصلة صب القـذائف            أعوان سعود بن عبد   
على الفرقة المصرية والتضييق عليها، وأخبرهم أيضاً بموضع حفر الألغام، وطلب منهم الحـذر              

وعلم أحمد آغا بنابورت بالأمر، وبناء على ذلك، قرر التخلي عن حفر الألغام             . لتنبه لتلك الجهة  وا
التي بدأ فيها، وباشر الحفر لألغام أخرى، في موضع يقع تحت البرج القوي المحصـن المتصـل                 

لة تدابير  وكان حفر الألغام للمرة الثانية أيضاً من جم       . بحمام محمد باشا، ثم أشعل فيه النار وفجره       
حسن قلعي جاوش، ولم يعلم أحداً بموضع حفر هذا اللغم قبل أن يكتمل العمل به، حتى أحمد آغـا                   

 .بنابورت لم يعلمه به
 

ولقد نسف اللغم برج القلعة ذاك في الهواء، وحوله إلى ركام، ونتج عنه طريق يسمح بمرور عشرة 
وعبر من هذا الطريق الواسع حوالي ألف       . متلاحين متلازمين جنباً إلى جنب    ] بدينين[رجال بدناء   

ولكن خرج عليهم أكثر من ألفي رجل       . رجل من فدائيي الفرقة المصرية السلطانية، ودخلوا القلعة       
من الوهابيين وجابهوهم، وتبادلوا مع طليعتهم الرمي بالرصاص والقـذائف مـن بـين الأبنيـة                

ولكن جاءت من خلفهـم قـوة مـن         . التقدموبالطبع لم يتمكن الفدائيون من      . والجدران، وواجهتهم 
الفدائيين المحليين الذين رتبهم أرسلهم حسن قلعي، وحمسوهم وبعثـوا فـيهم الحميـة، فهـاجموا                

وفي هذه الحملة الدمويـة     . الوهابيين مع العساكر المصرية بضراوة، حتى دخلوا بستان محمد باشا         
 .المظفرة لم يسقط سوى شهيد واحد، وجريح واحد فقط

 

                                                 
 .واالله أعلم. الاسم قد يكون عودة أو عواداً:  المترجم50
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يوصف فـي قلـوب الوهـابيين        د أحدث دخول الفدائيين إلى بستان محمد باشا خوفاً وفزعاً لا          ولق
ولكن في نهاية البستان يوجد زقاق ضيق جداً ومظلم، وأحكم رعاع الوهابية جانبي هذا . المرعوبين

وية استحكاماً كالطابيـة، ووضـعوا بهـذه        االزقاق بمتاريس لا عدد لها، وأقاموا على رأس كل ز         
وجدوا أن النقطة التي     ولهذا لما تقدم الفدائيون حتى بستان محمد باشا،       . ستحكامات حراساً حماة  الا

وأجبرت المخاطر المتوقعة الفدائيين إلى التوقف فترة طويلة داخـل     . هم بها هي حقيقة موقع خطر     
كصفات [وأخيراً قام رجل من أهل المدينة، يدعى درويش دشيشة، يتصف بصفات الإقدام             . البستان

، بمباغتة المتراس الأول في ذلك الزقاق الخطر، وهاجمه ولم يبال بالمخـاطر             ]علي بن أبي طالب   
وداخـل الرعـب الوهـابيين      . المتوهمة مهما كانت، وقتل حراس الأعداء حماة ذلـك المتـراس          

 الموجودين في بقية المتاريس من الهجوم القوي الذي شنّه درويش دشيشة، غير هياب، فهربوا دون
وعند ذاك تحمس الفدائيون، الذي كانوا قد توقفوا داخل بستان محمد باشا في دهشـة               . أن يواجهوه 

وهجموا على الوهابيين، وبدأوا في تقطيع أوصالهم  ، وحيرة من أمرهم، وحملوا كلهم حملة شجاعة
 .كما يفعل القصاب

 
ك، وسهل عليهم قتل الأعداء وحمي وطيس القتال بوصول الفرقة المصرية والبدوية مدداً لهم بعد ذل

لدرجة أن رجال الفرقة المصرية السلطانية أصاب أبصارهم غشاوة، فعجزوا عن التمييز بين أهالي 
ولهذا، ألبسوا المحـاربين مـن أهـل        . المدينة المنورة وبين الوهابيين الخبثاء، وأعملوا القتل فيهم       

ه وصل الأمر إلى هذه الدرجـة مـن         وفي الوقت الذي في   . المدينة طرابيش العساكر على رؤوسهم    
 .الحماقة والبلاهة، واصل الوهابيون عنادهم وإصرارهم على المقاومة، ولم يطلبوا العفو والأمان

قبل لهم في تحقيق النصـر علـى         رأى الوهابيون أن لا    وبعد استمرار القتال الشرس مدة طويلة،     
 وانزووا فيها، وتركوا الرد بالمثل على       عساكر الموحدين، فلجأوا إلى أبراج القلعة، وتحصنوا بها،       

وقد غطت جثث الأشقياء كل جهة من داخل قلعة المدينة، وبطبيعـة            . القتال، وطلبوا العفو والأمان   
وقبل من نجـا مـن   .  وصبيانهم لىالأهاو  الحال أدخل هذا المنظر الفزع والهول إلى قلوب النساء          

 العفو والأمان، بالخروج إلى مكان يبعد عدة ساعات         القتل من رجال الوهابيين، الذين تعلقوا بطلبهم      
 .خارج المدينة المنورة، لحمايتهم من تسلط أهالي المدينة المنورة وانتقامهم منهم

 
وبناء على هذا القرار قام     . واتخذ قرار بين القادة بإحالة هذه المهمة أيضاً إلى عهدة عثمان كاشف           

طحاب الوهابيين الذين رضوا بوضع أسلحتهم مقابل       عثمان كاشف مع قوة كافية من الفرسان باص       
 .وأخرجهم من المدينة الحصول على الأمان،
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، وهم تحت حماية فرقة عثمان كاشف، ومجـردون مـن           )العريض(ووصل الوهابيون إلى وادي     
 .السلاح
 

 ولكنهم بالرغم من ذلك، حاولوا الانتقام لأنفسهم من عثمان كاشف، والتشـفي منـه بقتلـه، إلا أن               
عثمان كاشف فطن لنيتهم الغدر به، فهاجم الوهابيين، هو ومن معه من الفرسان، وقتلهم حتى لـم                 

 .يبق منهم سوى سبعة رجال
 

ولقد . وكان عدد الوهابيين الذين تركهم سعود العنيد حماة للمدينة المنورة هو أربعة عشر ألف رجل
 القلعة، أو في الاشـتباكات المتواليـة   هلكوا جميعاً، سواء كان ذلك في القتال الذي جرى في داخل          

ولقد نجا أحمد الحنبلي الخبيث ومعه سبعة رجال مـن الملحـدين،            . التي حدثت في مواقع مختلفة    
 .وتمكنوا من الهروب إلى الدرعية

 
وكان أحمد الحنبلي الخنزير هذا من مجاوري المدينة المنورة، وقضى زمناً طويلاً فـي تـدريس                

العزيز، طمعاً فـي الجـاه     وأخيراً قدم البيعة لسعود بن عبد     . النبوي الشريف علوم الفقه في الحرم     
 .والمنصب، واختار طريق الرفض والإلحاد

 
وإذا كان هذا الخائن الذي لا دين له قد تمكن من النجـاة بنفسـه مـن القتـل الـذي وقـع فـي                        

نه لقي حتفه هناك،    ، واستطاع الوصول إلى الدرعية بصعوبة وفي حالة سيئة، إلا أ          )العريض(وادي
 .على الوجه الذي سنشرحه بعد قليل

 
وبناء على هذا الانتصار الجليل تحرك أحمد طوسون باشا من ساحة بدر، متوجهاً إلـى المدنيـة                 

وسارع في إرسال مفتاح البلدة . المنورة لزيارة الحجرة النبوية المعطرة والروضة الشريفة المطهرة
شا، الذي كان قد وصل بنفسه إلى جدة، ومعـه قـوات ولـوازم              المباركة إلى والده محمد علي با     

ولهذا لم يتوان محمد علي باشا في إرسال مفتـاح المدينـة            . عسكرية تحملها ثمان وعشرين سفينة    
وكتب رسالة مفصلة إلى السلطان يبين فيها كيفية استرداد         . المنورة حال وصوله إليه، إلى الآستانة     

 .ن أيادي الخوارجدار الهجرة النبوية الشريفة م
 

 استرداد الكعبة الشريفة من أيادي الأشقياء التعساء
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ولقد علم محمد علي باشا، حين وصوله إلى جدة، بطرد الطوائف الباغية من أرض مدينة الرسول                
وبناء على هذا الخبر السعيد، ساق قوات عسكرية كافية من جدة، بقيادة مصطفى بـك،               . الطاهرة

وأمر بأن ترسل القوات الزائدة عن حاجة الفرقة المصرية السلطانية          .  منهم لاسترداد مكة المكرمة  
التي يقودها أحمد طوسون باشا، الموجودة في جهة المدينة المنورة، على ساكنها أفضـل التحيـة،               

وأرسل أحمد طوسون باشا هؤلاء العسـاكر مـن المدينـة           . مكة المكرمة ) أم القرى (بالتوجه إلى   
 الطريق صادفتهم قوات بداي بن مضيان، وشقيقه مسعود، اللذين لا إيمان لهم،             المنورة، وفي أثناء  

والتقى هؤلاء العساكر مع القـوات السـلطانية        . واشتبكوا معهم في قتال، وهزموهم وفرقوا شملهم      
وتحـت هـذا الهجـوم      . المرسلة من جدة، واتحدوا في حملة واحدة على الوهابيين بمكة المكرمة          

 )زعمـيم (ولقد التجأ وهابيو مكة المكرمة إلى موقع . اء إلى التراجع والفراراضطرت قوات الأشقي  
وكان غرض الوهابيين من التحصن بزعميم، الذي يعـد موقعـاً مسـتحكماً          . المنيع، وتحصنوا به  

طبيعياً، أن يقطعوا السبل إليه، ويؤمنوا أنفسهم من الهجوم الكاسح لقوات محمد علي باشا القاهرة،               
.  أن يقوموا بين فترة وأخرى، بمباغتة الجيش السلطاني، ومهاجمتـه، ومشـاغلته            مكنهميوبالتالي  

وتلك الأثناء، يمكن أن تلتحق بهم قوات من الوهابيين، ينتظر وصولها من الدرعية، ثم ينطلقـون                
 .بعد ذلك إلى مكة المكرمة لاستردادها

 
 لشجاعته وإقدامه، قد أقسم أنه لـن  ولكن قائد الفرقة المصرية القادمة من جدة، مصطفى بك، نظراً        

وانطلـق  . الحصـين ) زعميم(ينزل من على ظهر دابته ما لم يطرد الوهابيين، ويجليهم عن موقع        
، وطرد الوهابيين، وهم سبعة آلاف      )زعميم(برفقة أربعين رجلاً من الجنود الفدائيين، وهاجم نقطة         
وشرد الوهـابيين دون  . داخل وتحصينها رجل، كانوا منهمكين في استحكام الطرق، والمخارج والم       

واستولى على هذا المكان الحصين الذي يعد قلعة طبيعية وسيطر           أن يسقط من رجاله شهيد واحد،     
 .عليه

 استرداد الطائف من العدو الخائف

 
، وتحصين النقاط والمواقع التي تحتاج      )زعميم(وبعد السيطرة مكة المكرمة، والاستيلاء على موقع        

امات وتشييد بشكل جيد، تحرك محمد علي باشا بقواته الساحقة الموجودة، مـن مينـاء               إلى استحك 
جدة، وتوجه إلى مكة المكرمة كل عظمة وهيبة واستعراض، وبادر إلى إعداد وتجهيـز القـوات                

 . العسكرية الكافية لاسترداد قلعة الطائف والسيطرة عليها
 

فظاً على الطائف من قبل شيخ الدرعية سعود بن         ولما علم عثمان المضايفي الخائن، الذي كان محا       
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وأن بـداي بـن مضـيان        العزيز، أن محمد علي باشا قد استرد أم القرى من أيدي الأشقياء،            عبد
وقواته قد منوا بالهزيمة، وشُتتوا، وعلم أيضاً أن هناك قوات كبيرة لا حصر ولا عـدد لهـا، قـد        

. أولاده وماله، وغادر القلعة، وفر إلى الجبـال       أعدت وجهزت لاسترداد قلعة الطائف، جمع أهله و       
وحين ذاك استقبل أهالي الطائف بالترحاب القوات المصرية السلطانية التي أرسلها محمـد علـي               

ولما أخبر محمد علي باشا بما جرى، فرح وأظهـر          . باشا، بقيادة مصطفى بك، وسلّموا إليه القلعة      
 إلى قلعة الطائف، واستدعى الأهالي واجتمع بهـم،         وبناء على هذا، وصل الباشا المذكور     . سروره

وطيب خاطر كـل واحـد       وتأسف لهم عما لحق بهم من الظلم والتعدي والإهانة على يد الأشقياء،           
وطلب من كل واحد فيهم أن ينطلق إلى عمله وداره في أمن وأمـان              . منهم بكلمات مؤثرة مناسبة   

ن الدنيا ملك الملوك، السلطان الغـازي محمـود         تامين، وأمرهم بالدعاء الخالص المتواصل لسلطا     
 .عدلي خان، وأن يرطبوا ألسنتهم بأن يسألوا االله له طول العمر ودوام العزة والشوكة

 
ومع كل هذا، فبعد مرور عدة أيام، وصلت الأخبار بأن عثمان المضايفي الخنزير قد جمع طائفـة                 

مقراً لقيادته، وعزم على مهاجمة     ) السيل(قع  من العربان، الذين لا عقل ولا دين لهم، واتخذ من مو          
، وجرى قتـال دمـوي      )السيل(فسيقت قوات عسكرية ساحقة إلى موقع       . الطائف أو مكة المكرمة   

اندحرت تلك الفرقة    ومعركة طاحنة، تثير عجب الخلائق وحيرتهم، انتهت أيضاً بهزيمة الوهابيين،         
 .الباغية القوية

 
امية، وكان عدد القتلى من رعاع الوهابيين كثيراً جداً، حتى أن           ولقد طالت معركة السيل وكانت ح     

وفرح أهل الطائف فرحاً عظيماً لأنهم انتقموا من الوهـابيين، وأخـذوا            . جثثهم قد تراكمت أكواماً   
 .بثأرهم
 

ولم يبق في ساحة المعركة وهابي واحد على قيد الحياة، وبدت جثث الأعداء تلالاً وأكواماً في كل                 
 .ساحات مقر القيادة في السيل، ولهذا جرى الاعتقاد بأن عثمان المضايفي قد هلك معهمساحة من 

إلا أن عثمان المضايقي أدرك النهاية الدموية للمعركة، وعلى هذه الحال، لـن ينجـو أحـد مـن                   
الأشقياء، نجا بنفسه من القتل، وفر عارياً بدون أن يستره شيء، والتجأ إلى مغـارة وجـدها فـي      

 .وأقام بهاطريقه، 
 

وكان محمد علي باشا يتلقى التهاني في الطائف بمناسبة انتصاره في هذه المعركة الدامية المظفرة،               
وبعد عدة أيام، وفد البدو على الطائف للتهنئة، وكان من بينهم رجل تعرض للظلم، وذكر أنه عثر                 
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 من أنـت؟ ومـا سـبب    :"على رجل ضال عارٍ من الملابس يقيم في المغارة المذكورة، وأنه سأله  
. أنا محافظ الطائف السابق الذي يـدعى عثمـان المضـايفي          :" فأجاب بقوله " جلوسك عارياً هكذا؟  

. هزمت من قوات محمد علي باشا في معركة السيل، وتمكنت من الهرب إلى هنا والنجاة بنفسـي                
 الطعـام   فلو أعنتني على الخلاص من المأزق والوضع الخطير الذي وقعت فيه، وقدمت لي بعض             

وأمنّت لي بعيراً، فسأكون مديناً لك بحياتي، وسوف أقوم نحوك بما يليق بمكانتي، وبما               والشراب،
واعلم إنني اليوم، وإن كنت قد فررت ونجوت بنفسي، فإنني سوف أؤمن لك             . أنا أهله من الإنسانية   

وف أدخلك فـي  ولأبنائك ولكل أسرتك حياة مرفهة حتى آخر العمر، وسيعيشون في راحة بال، وس 
العزيز  وعدا عطاياي الجزيلة، فإن حاكم الدرعية سعود بن عبد        . مصاف عظماء الرجال بالحجاز   

أيضاً سوف يحسن إليك، ويرعاك، وسوف تكون من أول السعداء المحظوظين فـي هـذه الـبلاد                 
. ني معـك  فإذا كنت تقرأ نتائج الأحداث وتعلم ما ستؤول إليه الأحوال، لأردفتني، وحملت           . المباركة

ويتحدثون في محافل القادة بمقدرتي     . فأنا أساوي عند سعود ما يعادل خمسة أو عشرة آلاف وهابي          
وقلت ". تفوت هذه الفرصة   وإذا كنت تقدر النتائج فلا تتوان لحظة واحدة في إنقاذي، ولا           ونجاحي،

 قلـب كـل     فهمت، الحقيقة أنك رجل شهم ابن رجل شهم، ومكانتك وعلو شأنك في           .. فهمت،:" له
وأنا ليس لدي علم بما جرى من الحـوادث فـي العصـور             . شخص، وأهل الحجاز يفتخرون بكم    

السابقة، ولكن ما أتذكره، منذ أن وعيت وأدركت، أنه لم يحظ أحد في بلاد الحجاز المباركة بمـا                  
كم أنـا رجـل محظـوظ       . ولاشك أنك من الرجال الذين يقفون عند كلمتهم       . نلته أنت من الشهرة   

وأنا أيضاً أعلم لو أنني تمكنت من إنقاذك من هذه الورطة الرهيبة، فسوف             . صادفتك في طريقي  بم
أحوز الشرف والقدر العالي والرفعة بين العربان، وإنني سوف أنال حظوة ومنزلة عند سعود بـن                

 بقـدر   حتى لا يراك أحد، تنفّس بهدوء      الحذر، ارجع قليلاً إلى داخل المغارة،     ..الحذر  . العزيز عبد
ل، ولا تكح، ولا تعطس، ويجب ألا تصدر منك حركات خارج المغـارة تثيـر               عالإمكان، ولا تس  

ذلك إنني لم أجد مكاناً يخلـو مـن         . الانتباه، فمن المحتمل أن تعثر عليك القوات المصرية، فتقتلك        
وحتـى  القوات السلطانية، طوال المسافة التي قطعتها منذ أن خرجت من القرية التي كنـت بهـا،     

والأتراك الذين صادفوني في الطريق كانوا بعد السلام والتحية يقولـون           . وصولي إلى هذا المكان   
ولقد سمعت يقيناً أن محمد علي باشا سوف يكافئ من يقتلك، أو مـن يقـبض                . إنهم يتحرون عنك  

لون، وعند  عليك حياً، وأنت تعلم أن محمد علي باشا من وزراء الدولة العثمانية الذين يعنون ما يقو               
بناء على هذا، فإنك إن وقعت في يد أحد من الأتراك، فسوف يقتلك ويحمل رأسـك إلـى                  . وعدهم

وبهذا الكـلام   ". أو يقيد يديك ويأخذك حياً ويسلمك إليه، لكي ينال المكافأة والعطايا           الباشا المذكور، 
 .اطمأن عثمان المضايفي وأمن وعاد إلى القرية
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 للضرب والسب والشتم بحكم من عثمان المضايفي الملعـون بـدون             وكان هذا البدوي قد تعرض    
وبعد أن أقنع هذا البـدوي  . وجه حق، عندما كان محافظاً على الطائف، أي في فترة حكمه الظالمة     

وأنا الآن سوف أثأر :"عثمان المضايفي الأحمق، وغرر به على النحو الموضح أعلاه، قال في نفسه
لى قريته، وجمع إخوانه وأبناء عمومته، وعاد، وحمل عثمان الملعون          وتوجه إ ". لنفسي وانتقم منك  

 .على ظهر بعير، ثم كتف رجليه وقيدهما جيداً، واتجه به إلى الطائف
. ، يتضرع ويتوسل إلى هؤلاء البدو بألا يأتوا به إلى الطائف          51وفي الواقع، كان عثمان المضايفي    

، إلا أنهم لم يأخذوا بتوسلاته هذه، ولـم تأخـذهم           وبالرغم من كل ما بذله لهم من الوعود الكثيرة        
ولم يجد أمامـه إلا أن يحتـال        . الشفقة به، أو يتأثروا بحاله، ولم ينخدعوا بوعوده الواهية الكاذبة         

عليهم بالبكاء والنحيب، ولكنهم لم يلتفوا إليه، وساروا به مباشرة إلى محمد علي باشا، وسلّموه وهم           
قبضنا عليه  . عثمان المضايفي، الغدار الذي لا شرف عنده ولا عهد له         هاهو الذي يدعى    :" يقولون

وقام الباشا المذكور بإرساله مقيد اليدين والقـدمين إلـى          ". في المغارة الفلانية، وأتينا به إلى سيدنا      
 .الآثمين العزيز الآستانة، لأن هذا الخائن الذي لا دين له، كان من وزراء سعود بن عبد

 
اب العالي باسترداد مكة المكرمة من يد الأشقياء، وانسحاب من نجا من القتل مـنهم                ولما أخبر الب  

إلى الدرعية، صدر الأمر السلطاني العالي، الذي يقضي بإرسال الشريف غالب وثلاثة من أبنائـه               
إلى سلانيك، وإرسال طامي الملعون الذي استولى على بلاد اليمن بعد القبض عليه إلى إسـطنبول                

 .أيضاً
 

 ونتيجة للهزائم المتوالية التي مني بها الوهابيون في جهات ومواضع مختلفة، تأثر سعود بن عبـد               
. العزيز ومرض في الدرعية، واشتد به المرض حتى فسد جسمه وتعفن، وصار لحمه يتناثر قطعاً              

االله،  وبعد انتقاله إلى مقره في جهنم، تولى الحكم ابنه عبد. وعلى هذا الحال رحل إلى بئس المصير
ولهذا بقي الاستيلاء على المدينة المنورة مسيطراً على خياله         . الذي كان والياً على المدينة المنورة     

. فجمع أعداد لا حصر لها من الوهابيين، وجهزهم وحشدهم، ثم تحرك بهم من الدرعيـة              . المحال
 السـلطانية   وعلم أحمد طوسون باشا بالأمر، وقرر التعامل بالمثل، فاصطحب القوات المصـرية           

والتقى الطرفان في مواقع بين الحناكية والقصـيم،        . الموجودة بالمدينة المنورة وخرج بها لمقابلته     
ولهذا عـاد   . واشتبكا في معارك سجالاً، ولكن مشايخ العربان سعوا بالصلح بينهما، ورضيا بذلك           

 .يةاالله بن سعود إلى الدرع أحمد طوسون باشا إلى المدينة المنورة، وعاد عبد

                                                 
 ].في إسطنبول[عون الذي ضرب عنقه عند الباب الهمايوني ل هو الم  وهذا51
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ولما علم محمد علي باشا بهذه الهدنة والمصالحة، تحرك سريعاً إلى المدينة المنورة، وأرسل أحمد               

وأخيراً عين عابدين بك محافظاً على المدينة المنورة، وعاد هـو نفسـه             . طوسون باشا إلى مصر   
 .أيضاً إلى مصر القاهرة

 
لبلدتين المقدستين، فجهز جموعـاً مـن       االله بن سعود فكرة الاستيلاء على ا       وبعد مدة، عاودت عبد   

ووصل هذا الخبر عن طريق أهالي الحرمين الشـريفين، فـأخبر البـاب             . وأعدهم لذلك  الوهابيين
االله بن سعود مهما كلـف الأمـر،         العالي به، فصدر الأمر السلطاني من الخليفة بالقبض على عبد         

لأمر، جهز محمد علـي باشـا القـوات         وبناء على هذا ا   . وإرساله إلى إسطنبول، أو قتله وإعدامه     
ولما زار الباشا المـذكور     . إلى المدينة المنورة   العسكرية اللازمة وأرسلها بقيادة ابنه إبراهيم باشا      

الحجرة النبوية المعطرة وجد أن المسجد النبوي الشريف بحاجة شديدة إلى تنظيف وتطهير تـام،               
بالفعل، كُنس المسجد . لشريف وغسله بشكل فائقفأمر من فوره في ذلك اليوم بكنس الحرم النبوي ا  

ولقد اشترك إبراهيم باشا بنفسه فـي هـذه         . الشريف في اليوم التالي، وغسل على الوجه المطلوب       
الخدمة الجليلة التي تستوجب المغفرة، واشترك فيها أيضاً كافة الضـباط العسـكريين والأعيـان               

وجلبت قدور عظيمة عند بـاب      . ر الثياب والملابس  والأشراف بدار الهجرة العلية، وقد اكتسوا أفخ      
علـى  ] السكر المـذاب فـي المـاء      [بتوزيع شربات السكر     السلام وباب الرحمة، وقام السقاءون    
 .المشاركين في هذه الخدمة الدينية المهمة

 
ولقد تجاوز عدد المشاركين في هذه الخدمة الشريفة ألفي شخص من الأمراء والقـادة والأعيـان،                

 أخذوا المكانس بأيديهم، وكنسوا وهم فخورون بتأدية هذا العمل، ورفعوا التـراب والغبـار               وكلهم
 . ومسحوا وجهوهم وأيديهم بكل تذلل وخضوع بأرض الحرم النبوي الشريف

 
وكان إبراهيم باشا أحياناً يقوم بكنس الأماكن التي كانت من نصيبه، وفي بعض الأحيان كان يحمل                

 على كتفه، ويوزعه في سبيل االله على الكبار والصغار، من الذين انخرطوا             قربة مملوءة بالشربات  
 ]:بالتركية[في تنظيف الحرم النبوي الشريف، وكان يوزع الشربات وهو يردد البيتين التاليين 

 
 قطعة شعرية منظومة

 
 وحجرتك هي دار الأمان للعالم يا رسول االله  إن الملوك عبيد عند بابك يا رسول االله
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 وكل الأمم محظوظة في ظلك يا رسول االله  ا عبدك، ترى هل أنال شفاعتكفأن
 

ومنذ أن خرج إبراهيم باشا من مصر بطريق البر، وحتى وصول إلى المدينة المنورة، كان يوزع                
الصرر والعطايا على عربان القرى والنواحي التي مر بها لاستمالتهم، وفي بعض الأحيـان كـان    

ولهذا؛ لم تظهر أي حركات للعصيان أو .  ويدخلهم في طاعته، فينقادوا له    يظهر لهم سطوته وقوته،   
. قطع الطريق في بين عربان البلاد الواقعة في الطريق بين مصر القاهرة ودار الهجـرة النبويـة                

 .االله بن سعود  عبدإتباعوكذلك، لم يبق بينهم رجل واحد يفكر في 
 

وي الشريف على الوجه اللائـق، جمـع سـكان دار           ولما فرغ إبراهيم باشا من تنظيف الحرم النب       
وبعد ذلك بعدة أيام، ساق كتائبه لمحاربة الوهابيين        . السكينة، وقام بتكريمهم فرداً فرداً، وملاطفتهم     

واستولى على كافة القلاع والحصون الواقعة في طريقة حتى وصـل إلـى حصـن               . في الدرعية 
ن الحراس والحماة، ثم واصل سيره حتى نصب خيـام  الدرعية، ورتب في تلك القلاع عدداً كافياً م 

 .معسكره أمام قلعة الدرعية النجدية الحصينة، في كامل القوة والسطوة والهيبة
 

االله بن سعود القوات السلطانية، في كامل الشجاعة والأهبة للقتال، قد اقتربت مـن               ولما رأى عبد  
أي (في القلعة، والذي يطلق عليه القصـر،        أمام قلعة الدرعية انتقل إلى البرج المحصن المشهور         

ولقـد   ، واحتمى به وبعد أن حصن أطرافه وجهاته الأربعة بإحكـام،          )العزيز قصر سعود بن عبد   
ظهرت عليه علامات الخوف والحيرة والتردد، وأخذ يشير إلى مخيمـات العسـاكر السـلطانية،               

".  جاء المشركون  … المشركون جاء: "ويحرض الوهابيين على سفك دماء المسلمين، ويهذي بقوله       
تعدو أن تكون قطيعاً من غـنم        وكان يبشر الوهابيين، ويفرحهم ظناً منه أن العساكر السلطانية لا         

العزيز لأقتلن فريقـاً مـن هـؤلاء العسـاكر،           بحق أبي سعود وجدي عبد    :" الأضاحي، فقال لهم  
اللـوازم العسـكرية والأشـياء      وكل ما جلبوه معهم من المعدات و      . ولأهزمن فريقاً آخر وأشتتهم   

وحاول جهده إقناع الوهابيين بأنهم سوف      ". والمتاع سوف أغنمها وأستولي عليها، ثم اقسمها عليكم       
 ولكنه. يهزمون القوات المصرية السلطانية الباسلة في أول حملة، وإنهم سوف يشتتونهم شذر مذر            

 جهاتها، وأقيمـت تحصـينات      فقد صوابه لما رأى أن قلعة الدرعية قد حوصرت وطوقت من كل           
متعددة في النقاط الحاكمة حولها، ونصبت المدافع الكبيرة، بعيدة المدى؛ ولهذا تخلى عـن فكـرة                

 .الهجوم على القوات السلطانية، وقرر الاكتفاء بالرد على الرمي والقتال من داخل القلعة
 

 أيضاً لم يكونوا يفكـرون فـي        االله بن سعود لم يستصوب هذا القرار، فإن الوهابيين         وإذا كان عبد  
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ذلك أنهم خبروا قدرة العساكر السلطانية في الحرب، وعلموا أن هذه القوات قد اسـتردت               . الهجوم
من أيديهم، غير قلعة الدرعية، كافة القلاع والحصون الحجازية بالقتال والحـرب، وقتلـت مـن                

الله بن سعود بينما كان يخطـب       ا حتى أن عبد  . الأشقياء في هذا السبيل ما لا حصر له من الرجال         
سـقطت  [و أسقط فى يده و ألجـم لسـانه          فيهم ويحمسهم ويشجعهم، لم يفصح في كلامه، وتلعثم،         

وكـانوا  ). القصر(وترك القلعة خالية، وانسحب إلى المكان المنكوب الذي يسمى          ] الكلمات من فمه  
لو أمرنا  : " ويقولون فيما بينهم   يتأولون فكرة سقوط قلعة الدرعية في يد العساكر المصرية المظفرة،         

 ".االله بن سعود بالهجوم، لن نطيعه عبد
 

وساق إبراهيم باشا القوات نحو القلعة، ولأنه لم يشأ أن يضحي بجندي واحد فيما لا طائـل مـن                   
ورائه، ضرب الحصار على القلعة مدة طويلة امتدت إلى خمسة أشهر ونصف، وضـيق الخنـاق                

وبهذا التدبير الصائب تمكن من السيطرة على القلعة من كل  . دد عليهم على الموجودين بداخلها، وش   
االله بن   وفي النهاية قبض على عبد     .االله بن سعود نفسه    جهاتها بما فيها البرج الذي تحصن في عبد       

وجمع كل ما وجده في ذلك القصر من        . سعود الشقي حياً، فقيده من يديه وقدميه وأرسله إلى مصر         
التي كان اغتصبها والده سعود من خزينة الحجرة النبوية المعطرة، وأرسلت إلـى             الأشياء الثمينة   

وبعد ذلك، قام إبراهيم باشا بهدم قلعة الدرعية النجدية التـي           . مصر ومن سترسل إلى الباب العالي     
 .كانت بمثابة دار الندوة الوهابية، وسواها بالأرض، وجعل أبراجها ومراقبها مأوى للغربان والبوم

ا شاع بين العربان خبر القبض على ابن سعود، توافد الوهابيون فرداً فرداً على الباشا، سـواء                 ولم
، يطلبون الأمان، وجددوا إيمانهم ومذهبهم في الظـاهر، بـأن            من داخل الدرعية أو من خارجها     

هانـة  تركوا الدين الوهابي الباطل، وأبدوا الندم والأسف على ما قاموا به من أفعال الإلحـاد والإ               
 .للحرمين الشريفين

 
ولقد ساهم والي بغداد داود باشا مساهمة فعالة في فتح الدرعية، وفي إعطاء الأمان للوهابيين مـن             

ذلك أن الباشا المذكور قد عاون قائد الجيش في         . عربان الحجاز، وفي إظهارهم الندم على ما فعلوا       
 الشيخ ماجد العريعـر وأخـاه محمـداً         الحجاز إبراهيم باشا، بأن كلف أحد مشايخ بني خالد، وهو         

فقد جمع ابن عريعر كافة رؤساء عشائر الوهابيين وشـيوخ          . بمشاغلة وهابيي بغداد والتصدي لهم    
وأثبتـوا   قبائلهم، وأقنعهم بأن يذكر اسم خليفة المسلمين على كل منابر مساجد الأحساء وجوامعها،            

ايخ والرؤساء ضد المعاندين من رجال القبائل       واستعمل هؤلاء المش  . طاعتهم وانقيادهم لوالي بغداد   
وبناء على هذا لم يستطع سعود الحصول على نجدة أو إمدادات مـن عربـان               . والعشائر الوهابية 

وبالرغم من أن وهابيي الحجاز قـد  . بغداد، وبقيت مساندته تأتي فقط من الوهابيين بمنطقة الحجاز    
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 أن إبراهيم باشا في تلك الأثناء قد دك جـدران           أظهروا عزمهم على مساندة الدرعية ودعمها، إلا      
ثم فتح قلعـة    . القلعة بالمدافع، وأحدث بها تصدعات وثغرات، مما أدى إلى تهدم أبراجها ومراقبها           

الدرعية الخارجية في هجوم باسل، وألقى القبض عليه حياً، بعد أن أعمل سيف الانتقام في أكثـر                 
 .أتباع ابن سعود وعساكره

 
االله بن سعود، أُسر أيضاً ابنه خالد، وأعلم علماء الروافض أحمد الحنبلـي        بض على عبد  وبعد أن قُ  
 .الخبيث
 

. االله بن سعود طفلاً في الرابعة من عمره، ولقد أخذه إبراهيم باشا إلـى جانبـه      وكان خالد بن عبد   
  أمر بخلع أسـنانه      وأما أحمد بن الحنبلي الخنزير، فلم يقتله الباشا رعاية للعلم الذي يحمله، ولكنه            

، كأنه حمار بدوي، مدة ثلاثة أيام بلياليها، ]عامود[الاثنين والثلاثين دفعة واحدة، وربطه إلى سارية    
وبعد ذلك أرسله إلى مصـر عـن طريـق          . وأذله وأهانه، وشهر به بين عساكر القوات المصرية       

 .المدينة المنورة
 

 المدافع طلقاتها لمدة ثلاثة أيام بلياليهـا ابتهاجـاً        أطلقت ولما وصل ابن سعود إلى المدينة المنورة،      
بالقبض عليه، وأقيمت الاحتفالات والزينة في البلدة وفي الأسواق ومابين المحـلات والحـارات،              

. االله بن سعود وفـي عينيـه   وترك كل واحد البيع والشراء، وانطلقوا جميعاً ليبصقوا في وجه عبد       
بن سعود إلى مصر القاهرة، ومنها إلى الباب العـالي الـذي هـو         االله   وفي اليوم الرابع رحل عبد    

وأخيراً، ألحق بهم أربعة من أبنائه، وكافة كبار        . عاصمة الخلافة الإسلامية عن طريق الإسكندرية     
الثاني ] وزيره[الوهاب، وأتباعه وأعوانه، وشيخ سعود، أحمد الحنبلي، وكاتبه          أسرة محمد بن عبد   

وقد أرسلوا أيضاً إلى الآستانة بطريق مصـر موثـوقي       . انه عبد السريدية  العزيز، وكاتب ديو   عبد
 .الأيدي على ظهورهم

 
االله بن سعود نفور المجتمع الإسلامي وهيئاته منه بأفعاله وما ارتكبه من الإهانـات               ولقد أثار عبد  

 الطريـق   والظلم، ولهذا كان يتجمع المؤمنون من أهالي القرى والنواحي والمدن التي مر بها، في             
من المدينة المنورة حتى الإسكندرية، ويأتون أفواجاً لمشاهدته، وإظهار فرحهم وسرورهم بالقبض            

وجرت الاحتفالات العظيمـة فـي       . )؟ (عليه، ويبصقون في وجهه وعينيه حتى جعلوا امتلأ فمه        
 ـ            ] القاهرة[مصر   ت والإسكندرية، وكل مدن مصر وقراها، وتميزت تلـك الاحتفـالات بأنهـا كان

 .مبهرجة وفاقت كل ما أقيم من احتفالات في أي مكان
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 لاحقة

 
بعد الهزيمة المنكرة التي لحقت بالملاحدة الوهابيين، تشتتوا في البلاد التي كانت تحت حكمهم، في               

وأخفوا مذهبهم الإباحي والإلحادي، واستقروا هناك، واستطاعوا      القطيف والبحرين ومشيخة مسقط،   
 .نفسهم فيها، وتوجه قليل منهم إلى بلاد الهندالسيطرة والتمكين لأ

 
ولقد قام الوهابيون الذين أقاموا في البحرين والقطيف وسائر البلاد النجدية بنشر مذهبهم الإبـاحي               
سراً وفي الخفاء، وحافظوا على مذهبهم الوهابي الخبيث، بعد أن عدلوا، إلـى درجـة مـا، فـي                   

لوقت تناسلوا وازداد عددهم، ووصلوا إلى درجة أنهم أصبحوا         وبمرور ا . اعتقاداتهم الدينية الباطلة  
ولكنهم لم يفلحوا في إدخال سكان تلك البلاد في مذهبهم، كما صنع . يهددون الناس ويضيقون عليهم

 .العزيز الشقي، الذي مأواه جهنم سعود وأبوه عبد
 

نه وينتسبون إليه، وحـافظوا     لم يظهروا فيها المذهب الذي يعتنقو      أما الذين هاجروا إلى بلاد الهند     
وبعد خمس أو عشـر سـنوات       . فيما بينهم على المعتقدات الوهابية، وتمسكوا بها في غاية السرية         
وقبل خمسة أو سـتة عشـر       . أفشوا السر، وأظهروا دعوتهم، ولكنهم لم يجرأوا على نشر مذهبهم         

كة المكرمة، متـذرعين    سنة، كان قد هاجر منهم خمسة أو عشرة حمقى ملاعين مع عائلتهم إلى م             
. وقرروا المجاورة بالبلدة المعظمة والاستقرار فيها قبل ثمان أو تسع سـنوات           . بأداء فريضة الحج  

وكان هؤلاء الحمقى يؤدون عباداتهم وطاعاتهم على غير أحكام المذاهب الأربعـة، ولهـذا أدرك               
 مقارباً لأصـول المـذهب      الأهالي أنهم ليسوا على مذهب أهل السنة، إلا أن سعيهم وطوافهم كان           
 .الشيعي بطريقة ما، فحكموا عليهم بأنهم من أتباع المذهب الشيعي

 
وقبل سبعة أو ثمانية أعوام، اكتشف بعض فقهاء الحجاج الهنود أن هؤلاء الحمقى هم من الوهابيين            

 ـ  وأمـر عبـد   . االله باشا، رحمه االله، بـالأمر      الملاعين، وأخبروا الشريف الشريف عبد     ا االله باش
باستدعائهم واستجوبهم، وسألهم عن مذهبهم، ولماذا اختاروا الإقامة في مكة وما مقصـدهم مـن               

نحن من بقايا أفراد المذهب الوهابي، وفي مذهبنا أن إمامنا هو           :" فأجاب الوهابيون . المجاورة بها؟ 
نود يدعموننا  واله. وقررنا المجاورة بمكة من أجل العبادة والقيام بطاعة رب العزة         . جعفر الصادق 

مـادمتم علـى   :"االله باشا  وهنا سألهم الشريف عبد    ".ويعايشوننا قياساً على أهل السنة من مواطنيهم      
مذهب جعفر الصادق، فليس لهذا المذهب إمام مخصوص في الحرم الشريف، وليس له مقام خاص               
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 ـ  ح:" فردوا عليه بقولهم  ". دون الصلاة خلفه  ؤإذن، بأي إمام تقتدون وت    . به أبداً   لا  هسب مذهبنا، فإن
 بسائر المذاهب الأخرى والصـلاة خلـف        والإقتداءيجوز التصديق بإمامة أحد غير الإمام جعفر،        

فنحن نصلي في أي . ولهذا فإننا لسن بحاجة إلى إمام ولا مقام نصلي فيه في مكة. أئمتها يعد حراماً
ترحيل هؤلاء الحمقى مع أهليهم وبعد أن أجابوا بهذا القول السخيف، أمر الشريف ب". مكان منفردين

".  بدون تأخير إلى جدة، ومن هناك أُركبوا سفينة هندية أقلتهم إلى بومباي حيث أُجلوا ونُفوا إليهـا                
 .االله باشا رحمة االله على الشريف عبد

 
إن ما ارتكبه الوهابيون من مظالم لا حد لها في أرض الحجاز المقدسة، صارت مضـرب المثـل                  

لي الحرمين، خاصة بين أطفالهم، حتى أن أحدهم إذا أراد وصـف ظلـم شـخص                على ألسنة أها  
 ".جاء الوهابي:" وغدره، شبهه بالوهابي، ويقولون تخويفاً للطفل الشقي

 
ولما شاعت حوادث نفي الوهابيين، الذين كانوا من بين المجاورين الهنود بمكة، وإبعـادهم إلـى                

ى التجمع في المكان الذي أوقفوا فيه لمشاهدة هؤلاء، وكان الهند، سارع الأهالي، كبيراً وصغيراً، إل
ويدفعون الوهـابيين أمـامهم، ولـم    ". جاء الوهابي:"الأطفال يصيحون في أفواج وجماعات بقولهم     

. وكانوا يهينونهم ويذلونهم ويقبحونهم    يتركوا السير وراءهم  حتى اليوم الذي أخرجوا فيه من مكة،          
قون في وجوههم، ويتلفظون عليهم بكلام بذيء، كثيـراً ولا حصـر           وكان عدد الأطفال الذين يبص    

 .لهم
 

  البلدتين الشريفتين إلى الآستانةاووصل مفتاح

 
لقد فرح السلطان محمود عدلي خان، حافظ بلاد االله ومحافظ عباد االله، سلطان العصر والزمـان،                

الحرمين الشريفين من أيـادي     وسر سروراً عظيماً بهذه الفتوحات الجليلة التي تمثلت في استرداد           
 .الأعداء
 

وأصدر أمره العالي بإقامة مراسم الاحتفال الخاصة والمهيبة لاستقبال مفتاحي البلدتين الطيبتـين،             
وبنـاء   .وليكون ذلك مناسبة لإظهار الاحترام والتبجيل للكعبة المعظمة وللحجرة النبوية المعطـرة       

 الفتوى العالية تقرر ذكر اسـم السـلطان السـامي    على الفتوى الشريفة التي صدرت من مقام دار  
 .مقروناً بلقب الغازي وقراءته من على كل المنابر والمحافل
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ولقد وصل أحد المفتاحين المباركين إلى الآستانة في اليوم السادس والعشرين مـن شـهر محـرم          
قضـت الإرادة   و. هـ، وورد الآخر إليها في غرة جمادى الأولى من العام نفسه          1228الحرام عام   

 .السلطانية السامية الصادرة بهذا الخصوص بتنظيم احتفال عظيم ومراسم جليلة لتعظيمهما
 

ولقد اشترك في هذا الاحتفال المهيب كل من شيخ الإسلام والباشا القائمقـام، والصـدور العظـام                 
 .، ورجال الباب العالي وكل الضباط الأوجاقية]قضاة الولايات[والموالي 

 
المدفون به الصحابي الجليل أبـو أيـوب         ت هذه المراسم الفخمة من باب الجامع الشريف       ولقد بدأ 

واصطف المتفرجون من الأهالي على جانبي الطريق       . الأنصاري، رضي االله عنه، وسار بالترتيب     
، وسار كافة رجال الدولة العلية العثمانيـة        ]السلطاني[الممتد من هذا المكان حتى الباب الهمايوني        

في ملابسهم الرسمية، ومعهم أيضاً انطلق آغا دار السعادة عنبر آغا من القصـر السـلطاني                وهم  
العالي، وهو يحمل على يديه، بكل توقير واحترام، طبقان من الفضـة المصـقولة المجـلاة، تـم                 

ولقد وضع على أحد الطبقين المفتـاح       . إعدادهما من قبل لهذه المناسبة، وساروا بكل وقار وسكينة        
وحمل أحدهما عنبـر آغـا      . ف لمكة المكرمة، وعلى الآخر المفتاح الشريف للمدينة المنورة        الشري
 .والآخر حمله كتخدا الدولة المذكور،

 
وكانت هيئة المراسم والاحتفال تتقدم وهي تردد في تؤدة الصلاة والتسليم على النبي صلى االله عليه  

ات المقدسة من كل جهاتها الأربعة، يرفعـون     وسلم، وكان بلطجية القصر القديم، المحيطون بالأمان      
 .أصواتهم أيضاً بالتكبير الجماعي

 
ولقد أسعد تخليص بلاد الحجاز المباركة من أيدي الخوارج قلوب كل أفراد المجتمـع الإسـلامي                
الكبير، وكان البلطجية يرفعون أصواتهم بالتكبير التي يقف من صداها شعر الرأس وتقشـعر لهـا    

وداخل الأهالي الذين جاءوا لمشاهدة المراسم والاحتفال شـعور         . لى الملأ الأعلى  الأبدان وتصل إ  
بالتأثر والشوق العظيم، وذرفت الدموع من الرجال والنساء الذين اصطفوا على جانبي الطريق من              

 .منظر هذه المراسم المهيبة
 

 من طريق ديوان يولي     وصار موكب استقبال المفتاحين وئيداً وئيداً، من شارع إدرنة قبوسي ماراً          
ولما وصل استعجل السلطان محمود خان، صـاحب الخصـال          . حتى وصل إلى الباب الهمايوني    

وسار أمام الموكـب مـن      . المحمودة، بخطواته تعظيماً، وتقدم لاستقبل المفتاحين الشريفين ماشياً       
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وتوقير إلـى تلـك     وأوصلوا المفتاحين بكل احترام     . أورطة قبو إلى حجرة البردة النبوية الشريفة      
الحجرة، حيث كان بها المفتي، والباشا القائمقام، وبابا باشا، الذي كان ضـيفاً علـى إسـطنبول،                 

وجاملهم السلطان، ولاطفهـم     الكرام، وكافة رجالات الدولة،   ] القضاة[والصدور العظام، والموالي    
 .فرداً فرداً

 
وألبس خلع الفرو لكـل     . خار والابتهاج وبعد ذلك، شرف السلطان القصر القديم وهو في غاية الافت         

االله أفندي دري زاده، والقائمقام رشدي باشا، وبابا باشا، وكذلك التتـار             من شيخ الإسلام السيد عبد    
الذي سبق أن أحضر البشارة، وكتخدا باب مصر وترجمان الحرمين، ورئـيس الغرفـة              ] النجاب[

يل بك، ابن محمد علي باشا الذي أحضر        وأنعم على إسماع  . الخاصة، وخلع عليهم كل حسب رتبته     
وأنعم علـى   . مفتاحي الحرمين، وحامل مفتاح الباشا المذكور لطيف آغا بطوخين لكل واحد منهما           

وقرر مكافأته على خدماته المشهودة، فأرسل       والي مصر رفيع الشأن محمد علي باشا بالإحسانات،       
 .فطاناً وخطّ سلطاني بديع البيانسعيد آغا سيفاً وق] رئيس القهوجية[له مع قهوجي باشي 

 
وبمناسبة الابتهاج العظيم والفخر اللامتناهي أقيمت الاحتفالات في إسطنبول متوالية على مدى ثلاثة 

وأرسـل  . أيام بلياليها، شارك فيها منسوبو الباب العالي والأهالي الذين غمرهم الفـرح والبهجـة             
مهم بهذا الخبر وتبشيرهم به، فكان هذا الأمر داعيـاً          المبعوثون والرسل إلى البلاد الإسلامية لإعلا     
 .لبعث السرور والفرحة في كل العالم الإسلامي

 
 وصول الوهابيين المقبوض عليهم إلى إسطنبول

 
لقد اعترف كل الخلق بظلم الوهابيين، الذين هم من طوائف الخوارج، وسلم الناس بخيانتهم، فقـد                

يلة من الزمن، وقطعوا طريق الحج إلى البيت العتيق، وألحقوا        استولوا على الكعبة المشرفة مدة طو     
ولقد أسر رؤساء الوهابيين بعد جهد جهيد، وأرسلوا إلى الآسـتانة،  . الأذى والجور بالحجاج الكرام 

فكان هذا سبباً في سرور السلطان وابتهاجه، فأمر بأن يشهر بمن ورد من الوهابيين، وأن يجلبـوا                 
 .  إلى الباب العاليمكبلين بأغلال الحديد

 
العزيز ورفاقه الخبثاء إلى مرسى الدفتردار، فـي         االله بن سعود بن عبد     وبناء على ذلك، جلب عبد    

، وقد ربطت رقـاب هـؤلاء       ]الأمن[موكب مهيب مكون من الضباط العسكريين ورجال الضبطية         
 من طرفيهم، وجلبوا من الأشقياء بسلسلتين من جنازير الحديد، وقيدت أيديهم بأغلال قوية، وسحبوا     
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إلى الباب العالي، ومن هناك أوصلوهم إلى سجن بستانجي باشي، ثم أرسلوا كل          شارع ديوان يولي  
ولقد اشترك في هذا الموكب، كل من نجيب أفندي، كتخـدا           . حدة إلى الجحيم، كما سنبين بعد قليل      

 المصرية الذي أحضر هؤلاء     الإدارة] المبعوث[باب والي مصر محمد علي باشا، وأيضاً آغا تاتار          
الذين ] السلطاني[الأسرى إلى إسطنبول، وخدام هذا الآغا ورفقاؤه، والجاووشية الديوان الهمايوني           

وبعد . ، والصو باشي، ومن ماثلهم من الرجال     ]رئيس العسس [أرسلهم الباب العالي، والعسس باشي      
وفي . تشريف السلطان إلى القصر القديم    انتهاء استجواب الأشقياء، تأخر تنفيذ العقوبة بحقهم حتى         

شرف السلطان القصر القديم في موكب       ]للهجرة [1234اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى، سنة        
االله بن سعود المغرور ليمثل أمامه، وأوقف على رجليه مدة نصف ساعة في ذلة  مهيب، وجلب عبد

 درويش باشا وشيخ الإسـلام مصـطفى        وحقارة، أصدر السلطان أمره خطاباً إلى الصدر الأعظم       
عاصم مكي زادة، وقبطان البحر حسن باشا، بضرب عنق هذا الخائن الذي لا دين لـه، وإعـدام                  
رفاقه المهانين، كل واحد منهم يعدم في مكان مناسب يمكن أن يراهم كل الناس، وأمر أن يتـولى                  

 .صولهذا الأمر خليل آغا، البستانجي باشي، وينفذه حسب القواعد والأ
 

، ]القصـر [االله بن سعود في ميدان السـراي         عبد] بستانجي باشي خليل آغا   [وأعدم الآغا المذكور    
، وقتل الشخص الـذي     ]ضقصر الاستعرا [وأعدم طامي القحطاني أيضاً أمام قصر آلاي كوشكي         

، وأعـدم عثمـان     ]مرجان جارشوسي [في سوق مرجان    ] خزينة دار [كان يتولى خزانة ابن سعود      
كما أُعدم بقية الأشقياء في أماكن متفرقة مناسـبة         ]. باب همايون [ أمام الباب السلطاني     52يفيالمضا

 .لمشاهدة الناس لهم
 

 ، فقد انقطع عرق عبد    "قطع نسل الوهابيين بسيف السلطان محمود خان      :" وحسب القول الذي معناه   
 . طويلةاالله بن سعود الخبيث الذي استولى على بلاد الحجاز المقدسة منذ سنوات

 
 لاحقة

 
والتوفيق الذي   لقد أدت الإنجازات التي حققها والي مصر محمد علي باشا بتوجيهات من السلطان،            

حالفه في المسألة الوهابية، إلى غبطة السلطان وابتهاجه، وكانت سبباً في زيادة التوجهات السلطانية 
 إليـه مـع الكاتـب الثـاني         السنية نحوه، فقرر تكريمه والإنعام عليه إنعامـاً خاصـاً، فأرسـل           

                                                 
 . هذا الأحمق هو الخنزير الذي أعمل القتل العام في أهل الطائف، وذبحهم52
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وألبس كل كتخدا باب مصر نجيب أفندي، وتاتار . كاني بك، سيفاً وقفطاناً] إيكنجي مابينجي[بالقصر
آغاسي ورفاقه، وقبطان السفينة التي حملت الأشقياء خلع فرو السمور، وذلك بحضـور الصـدر               

بالإضافة إلى ذلك، .  خلعاً فاخرةكما ألبس أيضاً خدام التاتار آغاسي ورفاقه وطاقم السفينة        . الأعظم
مع أرباحهـا، ووزع    ] من النقود [فقد أمر لتاتار آغاسي بحصة كاملة سنوية، قدرها خمسة أكياس           

عطايا سنية أيضاً على كل رفاق الآغا وخدمه، وقبطان السفينة وأفراد الطاقم والعاملين معه، وأنعم               
 . عليهم جميعاً

 
 تتمة

 
لزيارة على القرامطة وجماعات الخوارج الباغية فقط، بل تظهر بين      لم يقتصر قطع طريق الحج وا     

فترة وأخرى، أمور لا أصل ولا فصل لها، يتخذها الأشقياء ذريعة فيرفعون راية العصيان والبغي،            
وصـار هـذا مـن      . وينهبون قوافل الحجيج، ويقتلون الأنفس، ويسلون عليه سيف الظلم والإهانة         

هـ، وثـار عـرب   303فقد قام فليتة الخفاجي في عام .  بوادي الحجازالعادات الدائمة عند عربان   
، 1085هـ، وثار أعراب البوادي في طريق البيت العتيق في سنوات          1062جبل عرجون في عام     

وفـي هـذا    . هـ، وهاجموا القوافل بغتة، شنوا الحرب عليهـا       1121،و1115،و1113،و1112و
س البريئة المعصومة، ما يزيد عن عدد حبات رمـال          الهجوم، قتلوا بسيف الغدر والظلم، من الأنف      

ولكن عاقبة هذا الأمر، أنهم قهروا بسيف الشريعة الصـارم، وأبيـدوا بحسـام              . صحراء الحجاز 
 لعنهم االله تعالى. السلطنة البتار، وراحوا إلى جهنم وبئس المصير

 
م من شرور الأشقياء، في     نسأل االله القادر تعالى شأنه عما يقولون، أن يحفظ أهل الإيمان ويصونه           

ظل سلطان سلاطين الزمان، وخاقان خواقين الدنيا صاحب الشوكة والمقدرة السلطان بن السلطان             
الحميد خان الثاني، وأن يؤيده بتأييده وتوفيقه الإلهي في كل أمر وحال، آمين بجاه من جـاء                  عبد

 .رحمة للعالمين
 
 خاتمة                     

 

التاريخ المختصر الخاص الذي كتبته في موضوع الوهابيين، بعـض النـواقص            قد تظهر في هذا     
إلا أن المصادر كل منها اتخـذ اتجاهـاً، وكتـب           . والأخطاء المتعلقة بتفرعات الأحداث والوقائع    

بطريقة مختلفة، كما أن بعض هذه الوقائع كتبتها بعد أن سمعتها من كبار السن من أهالي الحجاز،                 
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وإذا وضعنا صعوبة ذلك نصب أعيينا، فإنني       . ئع وتعديلها يحتاج إلى كتاب مستقل     وتنقيح هذه الوقا  
 .ومن االله التوفيق. واثق من أن القراء سوف يلتمسون لي العذر، وبهذا أختم كلامي

 
 مدير مدرسة البحرية الإعدادية

 أيوب صبري/ الرائد
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 فهرس كتاب تاريخ الوهابيين

 تأليف اللواء أيوب صبري باشا
 

 53ظهور القرامطة: دمةمق

 .ظهور يحيى بن زكرويه في القطيف -1
 .طرد يحيى بن زكرويه من البحرين -2
 .استقراره في بلاد بني كلاب وتجميع أتباع له -3
 .استيلاء أبي سعيد على القطيف -4
 .هزيمة الجيش الذي قاده العباس بن عمر على يد أبي سعيد -5
 .يوسف بن أبي الساجهزيمة أبي طاهر للجيش الذي قاده  -6
 .استيلاء أبي طاهر على الأنبار وأخذ الخراج منها -7
 .هجوم القرامطة على الحجاز -8
 .دخول أبي طاهر مكة المكرمة ومقتل ثلاثة آلاف شخص -9
 .قلع الحجر الأسود من الكعبة ونقله إلى هجر -10
 ).بهجر( عاماً في دار الهجرة 22بقاء الحجر الأسود  -11
 .الأشياء القيمة والثمينة من الكعبةنهب  -12
 .االله المهدي ديرفض قراءة الخطبة باسم الخليفة الفاطمي عب -13
 

 عقائد مذهب القرامطة ومراسمهم

 .أسس عقيدة القرامطة -1
 .سبب إطلاق اسم القرامطة عليهم -2
 .غارة القرامطة على مختلف المدن ونهبها -3
 

 الفرقة الغريبة الخاصة

 
 .نة النبوية السائدة بين قبائل العربان ومراسمهاشكل الس -1
 

                                                 
 .محمد بن عبد الوهابالأفاق يحاول المؤلف أن يربط بين حركة القرامطة ودعوة :  المترجم53



91 

 ر الوهابيينوظه

 .الوهاب ولادة محمد بن عبد -1
 .نشاطاته في التدريس -2
 .ونشر أفكاره وجمع أتباع له رحلته إلى مناطق الحجاز ونجد -3
 .الوهاب فتوى علماء مكة ضد محمد بن عبد -4
 .الوهاب والتنكيل به ن عبدتكليف والي جدة عثمان باشا بتأديب محمد ب -5
 .الوهاب في الدرعية وما جاورها انتشار أفكار محمد بن عبد -6
 .بجمع أتباع من البدو وتكوين قوة كبيرة) بن محمد بن سعود(العزيز قيام شيخ الدرعية عبد -7
 .العزيز في مجلس سري لآرائه بشأن قتل علماء أهل السنة طرح عبد -8
 . إلى بغداد وإخبار واليها سليمان باشا بالأمرهروب علماء أهل السنة -9
 . سليمان باشا تجهيز الجيش-10
 .على يد أعرابي، ومنع سوق الجيش لهذا السبب) بن محمد(العزيز مقتل شيخ الدرعية عبد -11
 .العزيز يخلف أباه سعود بن عبد -12
 .محاولته الاستيلاء على مكة المكرمة -13
 .لدرعية وتنكيله بالمفسدينمسير الشريف سرور إلى ا -14
 .وفاة الشريف سرور -15
 .العزيز لقوافل الحجاج نهب سعود بن عبد -16
 .العزيز على قافلة الجفر، وهزيمة سليمان باشا هجوم سعود بن عبد -17
 .هزيمة والي الرقة على يد الوهابيين -18
 .العزيز لقافلة حجاج مصر نهب سعود بن عبد -19
 .العزيز ليهاجم الوهابيين عث بأخيه عبدالشريف غالب يب -20
 .العزيز عن مهاجمة الدرعية تراجع الشريف عبد -21
 .لم يكن النصر الساحق مؤكداً إن من الخطأ الهجوم على الدرعية ما: الشريف فهيد يقول -22
 .مسير الشريف غالب إلى الدرعية -23
 .عليهامحاصرة قلعة وادي الشعراء وعدم تمكنه من الاستيلاء  -24
 .تأديب الشريف غالب لقبائل البدو التي لم تدعمه -25
 .نصيحة الشريف فهيد للشريف غالب بضرورة العودة إلى مكة -26
 .تسلط جنود الشريف غالب على أهالي المنطقة وإلحاقهم الأذى بالناس -27
 .ثورة البدو ضد الشريف غالب وعصيانهم واستيلاؤهم على الطائف -28
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 .يف غالب إلى مكةعودة الشر -29
 .العزيز في تربة الشريف غالب يهزم سعوداً بن عبد -30
 .العزيز وإجباره الشريف غالب على عقد الصلح متابعة البدو لسعود بن عبد -31
 .مغادرة الشريف فهيد مكة المكرمة وتوجهه إلى عكا -33
 

 على الطائف) الوهابيين(استيلاء الأعداء 

 

 .لى الشريف غالب، ومحاصرته قلعة الطائفتمرد عثمان المضايفي ع -1
 .هروب الشريف غالب من الطائف -2
 .استيلاء الوهابيين على الطائف وقتلهم السكان -3
 

 معجزة جليلة

 

 .تمزيق الوهابيين لكتب التفسير والحديث وعدم سقوط أوراقها الممزقة على الأرض -1
 .هدم الوهابيين القبور والأضرحة في الطائف -2
 .االله بن عباس وحرق جثته اولاتهم هدم قبر عبدمح -3
 

 استيلاء الأعداء على بلد االله الحرام

 

 .محاولات الوهابيين الاستيلاء على مكة المكرمة -1
 .الشريف غالب يطلب الأمان من سعود -2
 .هزيمة الوهابيين في المعلاة على يد والي جدة شريف باشا والشريف غالب -3
 . يد الوهابييناستعادة الطائف من -4
 .محاصرة عثمان المضايفي لمكة المكرمة -5
 .عقد الصلح بشرط دخول سعود إلى مكة المكرمة -6
 .قتل سعود لعلماء أهل السنة -7
 .حادثة غريبة -8
 سؤال سعود عما إذا كان النبي صلى االله عليه وسلم حي في قبره؟ -9
 .مة ويعود إلى الدرعيةسعود يعين عثمان المضايفي والياً على مكة المكر -10
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 . سعود يضيق الخناق على المسلمين ويحاول قتلهم-11
 

 استيلاء الوهابيين على مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم

 
 .مضايقة الوهابيين للأهالي فيما يجاور المدينة المنورة من بلاد، ومحاولة إدخالهم في الوهابية -1
 .المدينة المنورةصورة الكتاب الذي كتبه سعود لأهالي  -2
 .ترجمة الكتاب -3
 .جواب أهالي المدينة المنورة على ذلك الكتاب -5
 .تغلب الوهابيين المحتشدين حول المدينة المنورة على قافلة حجاج الشام -6
 

 معجزة جليلة

 

 .عذوبة ماء البئر الموجودة بحديقة المسجد النبوي في أثناء تشديد الحصار على المدينة المنورة -1
 .صورة الخطاب الذي أرسله أهالي المدينة المنورة إلى سعود -2
 .ترجمة الخطاب إلى التركية -3
 .اقتراحات سعود على ممثلي أهالي المدينة المنورة -4
 .محاولات الشريف غالب طلب المدد من عاصمة الخلافة -5
 

 استرحام أهالي المدينة المنورة

 
 .صورة الاسترحام -1
 .رؤساء القبائل إلى جانبهاستقطاب سعود ل -2
 .دعوة سعود أهالي اليمن للوهابية -3
 .هدم القبور والأضرحة بالمدينة المنورة -4
 .محاولة الوهابيين هدم قبر حمزة رضي االله عنه ولكنهم لم يوفقوا -5
 .سعود يجمع أهالي المدينة المنورة في المناخة ويخطب فيهم -6
 .الدعاية الوهابية في موسم الحج -7
 .بيعة الشريف غالب لسعود -8
 .عدم السماح لحجاج الشام بدخول مكة المكرمة، ومنعهم من أداء فريضة الحج -9
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 .سعود يرسل رسالة إلى قاضي مكة والمدينة وإلى السلطان سليم -10
 .لوم أعيان وفد المدينة المنورة وتوبيخهم ليوسف آغا -11
 .ودة بالحجرة النبوية المطهرةالوهابيون ينهبون لأشياء الثمينة الموج -12
 .تراجع الوهابيين عن هدم القبة النبوية الخضراء بعد استرحام الأهالي -13
 .سعود يجمع أهالي المدينة بالمسجد ويخطب فيهم -14
 

 معجزة جليلة

 

 .سقوط الرجال الذين أرسلهم سعود ليأخذوا حبة من اللؤلؤ موجودة بالحجرة النبوية، ومقتلهم
 

 ىمعجزة أخر

 

 .وصول المؤن إلى أهالي المدينة المنورة المحاصرين
 .تكليف محمد علي باشا بالقضاء على الوهابيين وتطهير الحجاز منهم -15
 .الأسباب وراء التأخر في عدم اتخاذ تدابير ضد الوهابيين حتى ذلك الوقت -16
 

 استرداد المدينة المنورة من يد الوهابيين

 .حق الهزيمة بسعود في الحمراءقوات أحمد طوسون باشا تل -1
 .أحمد طوسون باشا يرسل رسائل إلى شيوخ القبائل ويحذرهم فيها -2
 .رسالة أحمد طوسون باشا إلى قائد المدينة حسن قلعي -3
 .صورة الرسالة -4
 .حسن قلعي يجمع بعض أهالي المدينة المنورة ويتخذون بعض التدابير ضد الوهابيين -5
 .حمد طوسون باشارسالة حسن قلعي لأ -6
 .صورة الرسالة -7
 .إرسال فرقة عسكرية بقيادة عثمان الكاشف لتحارب الوهابيين بالمدينة -8
 .هزيمة الوهابيين في منطقة آبار علي -9
 .دخول عثمان الكاشف المدينة المنورة -10
 .أحمد طوسون باشا يرسل تعزيزات عسكرية إلى المدينة المنورة تهزم الوهابيين -11
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 استرداد الكعبة المشرفة من يد الوهابيين

 

 .قوات أحمد طوسون باشا تطهر مكة المكرمة من الوهابيين -1
 .سحق الوهابيين الذين هربوا من مكة وتجمعوا في الزيمة -2
 

 استرداد الطائف من يد الأعداء

 .فرار الوهابيين الموجودين بالطائف وهربوهم منها -1
 .دة إلى مكة المكرمةوصول محمد علي باشا من ج -2
 ).السيل(هزيمة الوهابيين المحتشدين في منطقة  -3
 .نجاة عثمان المضايفي في تلك المواجهة والتجاؤه إلى إحدى المغارات -4
 .أحد البدو يكتشف مكان عثمان المضايفي ويخبر محمد علي باشا به -5
 .إرسال رؤساء الوهابيين إلى إستانبول -6
 .االله مكانه العزيز في الدرعية وتولي ابنه عبد وفاة سعود بن عبد -7
 .محاربة قوات أحمد طويسون باشا للوهابيين في الحناكية والقصيم -8
 .االله بن سعود يجمع قواته، وتكليف محمد علي باشا ثانية بالقضاء على الوهابيين عبد -9
 .منورةلوصول إبراهيم باشا إلى المدينة ا -10
 .بقواته الدرعيةإبراهيم باشا يحاصر  -11
االله بن  انتهاء الحصار الذي دام خمسة أشهر ونصف بالاستيلاء على الدرعية، وإرسال عبد -12

 .سعود إلى إستانبول
 

 ملحق

 
 . إلى القطيف والبحرين ومسقط والهندوتوجههمتفرق الوهابيين بعد هزيمتهم  -1
 .دتهم ثانية إلى بومبايعودة بعض الوهابيين الذين استقروا بالهند إلى مكة ثم إعا -2
 

 وصول مفتاح البلدتين المقدستين إلى دار الخلافة في إستانبول

 
 .إحضار مفتاح الحرمين الشريفين إلى إستانبول بناء على أمر من السلطان محمود -1
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 وصول الوهابيين المقبوض عليهم إلى إستانبول

 
 .إعدام رؤساء الوهابيين في إستانبول -1
 

 إضافة

 
 .ة السلطان لمحمد علي باشا ورجالهمكافأ -1
 

 الخاتمة

 
 .بعض المفسدين الذين يقطعون طريق الحجاج -1
 


